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بخالص المحبة أتوجه بالشكر والامتنان إلى كافة 

الأصدقاء والزملاء الذين تفضلوا بالمساهمة والمشاركة 

وأخص بالذكر أستاذي  النبيلة في هذا البحث المتواضع،

الفاضل عبد القادر بن التواتي الذي أشرف على اعداد 

هذه الرسالة وعلى ما أسداه لي من نصح وحسن 

 .المعاملة

كما أشكر أستاذي الفاضل مسعود صحراوي الذي 

 شجعني وحفزني على المضي في مسيرتي العلمية.

براهيم ميهوبي لما إجل التقدير والامتنان إلى الأستاذ 

دمه لي من توجيهات قيمة شملت كل جوانب البحث ق

 فألف شكر على جميل صبرك.

كما أوجه شكري إلى كل من ساهم بكلمة أو بمساعدة أو 

 .إعارة كتاب أو في طبع هذه الرسالة 

 

 خديجة                                                     



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خديجة 

ما أثقل قلمي في يدي وما أثقل قلبي في صدري حين 

كفيهم كل كلمات التقدير لاتلى الذين إهدائي إأكتب 

 والعرفان.

إلى والدي الكريمين اللذين أتما رسالتيهما على أكمل وجه 

يمان، وتولياني بالرعاية والتوجيه في معارج العلم والإ

 وكان دعاؤهما سندا لي في حياتي.

خوتي الأعزاء: إا بالوفاء والعطاء إلى كل من تميزو

 عبد القادر.محمد، نجاة، أسماء، أمينة، أحمد، المداني، 

 إلى جميع الأحفاد.

 .إلى رفقية دربي وأختي هاجر طيبي

 .إلى كل أساتذة قسم اللغة والأدب العربي

 .إلى كل من يحب العلم ويناضل من أجله 
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الحمد لله الذي علمنا البيان وشرفنا بلغة القرآن، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق في الكون 
 وعلى آله وصحبه أما بعد.

جاءت بعد قصور اللسانيات البنيوية التي كانت  احديث الساني انهجم اللسانيات التداولية تعتبر
لبعد عن الأحداث الكلامية المتجسدة في الواقع تهتم بدراسة اللغة من الناحية الشكلانية والصورية، أي ا

التي الكثير من المشاكل  لتعالج التداولية  جاءتفعلى ساحة الدراسات اللسانية،  فقدت هيمنتهاوبهذا 
 .للغة  ومنه تغيرت النظرة العلمية المنهجية ،السابقةاللسانية  ناه عنها المعجزت 

كلمين أي المتمن  المقصود عىلملإبراز االمختلفة  يةاللغو  بدارسة الاستعمالاتالتداولية تهتم  
أن تجيب عن أسئلة  بهما، كما تحاو   ا  السيا  والظرو  امحييةةإهمك دون لعلاقة اللغة بمستعمليها، وذ

كيف نتكلم؟ وماذا نريد أن نقو  أثناء عملية التواصل؟ وهل لكلامنا تأثير على المخاطب؟ وكيف 
 كلام آخر؟ورائه إلى   نتكلم بكلام ونحن نسعى من

ولو أنها  باعتبارها انجازا لما نتلفظه  ليةو أهم نظرية في اللسانيات التداتعد نظرية الأفعا  الكلامية 
كتلك التي نجدها وقدموا أعمالا جليلة   ،ها علماؤنا القدماء دراسة وافيةإذ درس العربي لا تخلو في تراثنا

البحث عن مقاصده وربةه بالنص القرآني  ير الذين انةلقوا منالبلاغيين ،والنحويين ،وعلماء التفس عند
  .بأسباب النزو 

 : هما شكاليتينإلبحث عالج هذا ا وعلى هذا الأساس

  ؟( الكشا  للإمام الزمخشري )لماذا ندرس القرآن الكريم دراسة تداولية -
؟ وبالتحديد في قاصد القرآن الكريمقراءة جديدة لمالأبعاد التداولية في المفاهيم و تسهم  هل -

 خةاب سورة "يس".

 البحث هو: كون موضوعارتأينا أن ي ينشكاليتالإ اتينعن ه للإجابة

 في سورة "يس" من خلال تفسير الكشاف للزمخشري الأبعاد التداولية 

 وهذا وفق الخةة الآتية:
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ولي عند التداالبعد  لام  التداولية في الرااث العربي إذ عرضنا فيهالمبعنوان كان : المدخل -1
 المفسرين. البلاغيين والنحاة و

 تةرقنا فيه:، : الجهاز المفاهيمي للتداوليةالفصل الأول -2

 أولا: مفهوم التداولية لغة واصةلاحا.

 ثانيا: نشأة التداولية وتةورها.

 ثالثا: مرجعية الدرس التداولي.

، الأقوا  المضمرة، الاستلزام رياتالإشا، رابعا: مفاهيم التحليل التداولي إذ عرضنا فيه: الأفعا  الكلامية
 الحجاج.الحواري، نظرية الملائمة، القصد والسيا  وأخيرا 

، وتناولنا فيه "يس"من خلا  سورة : بعنوان الأبعاد التداولية في تفسير الكشا  الفصل الثاني -3
وبعد  سورة "يس"ل اموجز  اعرضنا تعريفكما التعريف بصاحب التفسير )الزمخشري( وكتابه "الكشا "  

 سورة  وربةها بتفسير الكشا .الفاهيم التداولية من بعض الما نذلك استخرج
             . من النتائ  مجموعةفي البحث وتضمنت لة لما سبق ص: وهي حو الخاتمة -4

ع باعتباره يتماشى مفي الفصل التةبيقي:  هو المنه  الوصفي المدعم بالتحليل وأما المنه  المتبع 
 طبيعة الموضوع ومتةلباته.

الموجودة أسراره على بعض لى البحث في هذا الموضوع هو حبنا للقرآن الكريم والتعر  إوالذي دفعنا 
 .هود التي بذهاا علماؤنا القدامىعلى تراثنا واكتشا  الج عر وكذلك رغبتنا في الت  هفي

لى هذا البحث باعتباره إوجهنا  "مسعود صحراوي"الدكتور  أن الأستاذأشير إلى  لى ذلكإضافة إ 
 د هذا المجا .وارائد من ر 

في العصر الحديث جل الباحثين الذين فوجدنا أما الدراسات السابقة التي تناولت مثل هذا الموضوع 
أصو  الحوار و ، لتكوثر العقليااللسان والميزان أو يه طه عبد الرحمن في كتاب : خاضوا في هذا المجا  مثا 

 الكلام.علم  وتجديد

ن آوجدنا كتاب الحجاج في القر  لقرآن الكريم والتي هاا علاقة بالتداولية:التي تناولت ا أما الدراسات 
أطروحة دكتوراه بعنوان: الأفعا  الكلامية )سورة البقرة( دراسة تداولية لصاحبها محمد  لعبد الله صوله،
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عبد لالرااث العربي تفسير الرازي أنموذجا  مفاهيم التداولية في تجلياتماجيستير بعنوان: رسالة  ،مدور
 الرحمن بوشلاغم.

الأبعاد التداولية في الخةاب القرآني سورة البقرة أنموذجا لعيسى : وكذلك رسالة ماجستير بعنوان
 التومي.

: هاالتي تصب في صلب موضوعنا من أهماعتمد البحث على مجموعة قيمة من المصادر والمراجع 
وير للةاهر ابن عاشور، كتاب التداولية عند العلماء العرب )دراسة تداولية لظاهرة والتنتفسير التحرير 

فا  جديدة في البحث اللغوي آ، كتاب لمسعود صحراوي  الأفعا  الكلامية في الرااث اللساني العربي(
ة في تأصيلي ، وكتاب خليفة بوجادي بعنوان: في اللسانيات التداولية مع محاولة مود نحلةالمعاصر محي

 وغيرها.  ، وكتاب نظرية الأفعا  الكلامية لسيد هاشم الةبةبائيالدرس العربي القديم

 أما عن الصعوبات التي واجهتنا منها:

 تعدد المصةلحات ذات المعى الواحد. -
 تفسير الكشا .في قلة الدراسات التي تناولت المفاهيم التداولية  -
فسير الكشا  باعتباره يتميز بأسلوب خاص يحتاج كيفية استخراج المفاهيم التداولية وربةها بت -

 إلى التمعن والدقة في قراءته وتحليلاته.
من معه بحذر  ناتعامل ا، لكننإلآهياالنص القرآني باعتباره خةابا في الصعوبة الأكثر هي خوضنا  -

ضع النص القرآني للمنه  التداولي فقد كانت محاولتنا نخالزمخشري وكذلك لم خلا  تحليلات 
    ي استنباط الرؤى التداولية فقط، وهذا على سبيل المثا  لا الحصر.ه

لى الأستاذ المشر  عبد القادر بن التواتي على تشجيعه إوفي الختام أتقدم بالشكر والامتنان  
 المستمر ونصائحه لنا وتتبع مراحله طيلة العمل في هذا البحث.

بحث المتواضع ونسأ  الله أن يجعل عملنا هذا ونرجو من الله عزوجل أن نكون قد وفقنا في هذا ال
 خالصا لوجهه الكريم والحمد لله لرب العالمين.
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 تمهيد:
حداثي تداولي يفتح لنا بعدا واسعا للاطلاع على المعارف الموجودة في  بمنهجالتراث  البحث في إن       

 نا على إدراك خصائصه والتمعن فيهكما يعين تفسيرو بلاغة و تراثنا الضخم والملم بجميع علومه من نحو 
 وهذا يوسع أكثر من آفاق رؤيتنا له.  

 :النحاة عند أولا:
علاقة ، لأنه يحوي على الكثير من القضايا التي لها "كتاب سيبويه  "نقدم نموذجا في هذا المجال        
في هذا  "دريسول إبمق"داولي، يقول الباحث هو اللحن الت  و ة الحديثة داولي  الت  نجده في بما  ةمباشر 

بر بمكونات ات الضمائر، ويٌ ترجمان يعبر عن مستودع "رديو الما "الكلام كما ذهب علم أن  او «:الصدد
ونود  .«من زلته السرائر، لا يمكن استرجاع بوادره، ولا يقدر على رد شوارده فحق على العاقل أن يحترز

بين أمرا، وهو أن نن ألابس الكلام قد تالتي  -أي قضية الزلل-لجة هذه القضية افي مع  قبل الدخول 
أو الصرفي في صد به غالبا خرق جانبها النحوي العادة جرت أن ينسب اللحن أو يضاف للغة، ويق

مام الإ قسمها، المستوى التداولي وينرى اللحن قد يعتري مستويات عدة من بين نابعض الأحيان، غير أن
   :1الكلام على النحو التاليسيبويه 
 2(2)رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

                                                           
  صاحب التصانيف الكثيرة النافعة من هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري أكبر قضاة آخر الدولة العباسية،  :ديور الما

 ، البصرة العراق.م972-1058  نيا والدين والأحكام السلطانية، من مواليددفقهاء الشافعية، من مؤلفاته  أدب ال أكبر
بستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، عالم الكتب الحديث، الاردن، جدار للكتاب لاول، الأسس ابدريس مقإينظر:   1

 .280-279، ص2006 ،ولىدن، الطبعة الأالأر -التوزيع، عمانالعالمي للنشر و 
 .280، صنفسه  2

....................مستقيم حسن-1  
............................محال-2  
...................قيم كذبمست-3  
.....................مستقيم قبيح-4  
......................محال كذب-5  

 أتيتك أمس
 أتيتك غدا

 حملت الجبل
ي زيد يأتيكك  

 سوف أشرب ماء البحر أمس

 الكلام
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ها من فاولي هو متعلق باللغة وما يقتر دت  ال حنالل   ن  دريس أول إبإليه الباحث مقنفهم من خلال ما تطرق 
ئبة وقد تكون كاذبة وهذا ما وكذلك ما يتلفظ به من كلمات قد تكون صانظامها النحوي والصرفي 

من الأخطاء النحوية  اسليم احسنو  امستقيم اكلامهناك   للكلام أن   تقسيمهفي  "سيبويه"ليه ذهب إ
ت الجبل فهذه الجملة العربية ومستقيم كذب مثل حمل   أي لا يوافق نظام اللغة محالا اوالصرفية وكلام

 خاطئ. مضمونهاتركيبها صائب لكن 
ل على كذب ا يد  ظاهر م  ال بالكذب لأن   ينالمثال ا خَّ  نم  إو «:*"أبو سعيد السيرافي"يقول الشارح        

ه الظاهر فهو  هما يوج لا فكل كلام تكلم به، وكان يبر على خلافقائلهما قبل التصفح والبحث، وإ
ذا لم يكن الأمر على ما ، إ"اشتريت ثوبا"و  "ت زيدا اليوملقي"كذب علم أو لم يعلم، كقول القائل: 

ضمت عناصره وأجزاؤه وفق شق لغوي تالمستقيم الكذب تركيب انالكلام  أما، فهو مستقيم كذبقال 
هة اللحن يمكن أن يأتيه من جعراب، غير أن فيه على الرتب والمحلات وآثار الإيحافظ وقاعدي مقبول 

بناء على المنطق ما صادق أو كاذب إذ هو إ" "realityفي علاقته بالاعتقاد والواقع دلالة ملفوظه  
وبهذا يكون الكلام المستقيم الكذب . 1»  المناطقةة كما هو معروف عند بعض التداولينالثنائي القيم

تنقض   هو أنف"سيبويه "حن،  أما المحال عند الل  لكن المعنى غير منطقي وخاطئ ويصيبه  امنظم اتركيب
يجمع بين متناقضين الماضي والمستقبل نستطيع أن فهو كلامك بكلامك، أوله بآخره، مثل "أتيتك كذا" 
من مختلف يعرف نظام الجملة أننا تعودنا في الجمل أن ز نقول في المحال هو أن تأتي بكلمة ونقيضها لكن ب

ستقامة هي أن يكون  والكذب مفهومان متغايران، فالا الاستقامةلقول أن فيها حدث، وخلاصة ا يكون
 كلامك سليما من الأخطاء أما الكذب فهو عكس الصدق. 

 والكذب إذ يقول: الاستقامةأمثلة يوضح بها مفهومي  "مقبول إدريس "ويقدم    
 أحدهم مثلا:لو قال 

 ينزل على الناس.والوحي ما يزال  توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم-1

 التقى الحسن البصري بالإمام الزمخشري في بغداد.-2

 درس سيبويه الطب والفلك والنجوم على الخليل.-3

                                                           

نحوي عالم بالأدب، معتزلي، له: الاقناع في النحو شحر  عبد الله ابن المزربان السيرافي، أبو سعيد،  ابنأبو سعيد السيرافي: الحسن   *
 كتاب سيبويه، البلاغة.

 .282-281صبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، الأسس الا  1
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نحو عموما على مستوى ا ما يقتضيه اللمراعاته  Gramatical ان هذه الجمل مستقيمة نحويإ       
ي انقطع نزوله قبل مفارقة الروح لجسده من أن الوحلما علم  التركيب، بيد أنها كاذبة أي لاحقة تداوليا

الله لما رحمهما  (ـه110) "البصريسن الح"الشريف صلى لله عليه وسلم، ولما علم من استحالة لقاء 
وليس الطب  "الخليل"أخذ النحو واللغة عن  "سيبويه"ولما علم أيضا من أن بينهما من مسافة زمنية، 

مثلة أن الملفوظات تكون مستقيمة نحوية على مستوى ونفهم من خلال هذه الأ .1والفلك والنجوم
وهذا ما يسمى باللحن التداولي لأن غير منطقي التركيب أي فعل وفاعل ومفعول به، غير أن المضمون 

 .ق العملية التواصليةيالتداولية تركز على المتكلم والمخاطب لتحق
 : نيالبلاغيعند ثانيا: 

ن الكريم وظهر عندهم آفي القر البياني لبحث عن أسرار الإعجاز لقد انطلق البلاغيون من فكرة ا     
ثلاثة من  ىوقد اعتمد البحث علللبلاغة وهو مصطلح مقتضى الحال ، مصطلح جديد في دراستهم

  ."السكاكي"و  "الجرجاني"و  "الجاحظ"ة هم : البلاغجهابذة 
 : الجاحظ-(1

اللسان" "أن بعض البلغاء وصف  "البيان"في بادئ الأمر وهو يؤسس مصطلح  "احظالج"يرى       
مير، وشاهد ينبئك عن غائب،  به عن الض  ة يظهر بها حسن البيان، وظاهر يبراسان أدالل  »فقال: 

ق، وحاكم يفصل به الخطاب، وناطق يرد به الجواب، وسامع تدرك به الحاجة، ووصف تعرف به الحقائ
وزارع  لى الحسنن يدعو إينهى عن القبيح، ومزي  اعظ به الوحشة، وو  ومعز ينفي به الحزن، ومؤنس تذهب

 .2«يحرث المودة، وحاصد يستأصل الضغينة، وملهم يوفق الأسماع
سان وسيلة تظهر بها حسن البيان ذكر أن الل   في تأسيسه لمصطلح البيان "الجاحظ"نلاحظ أن       

 أذهاننا. ونعبر به كما نشاء في نطاق الصواب لأن اللسان ترجمان كما يدور في
لى مفهوم عام شامل، في الأخير إ سان على وجوه مختلفة ليصلمفهوم الل   "الجاحظ"وهكذا يقلب     

جراءات بالبيان وحسنه، ليندرج بعد ذلك إلى الخاص، حيث يرصد الإ فهو يبدأ من المفهوم العام المرتبط

                                                           
 .286-285-284، صالمرجع السابقينظر:   1
ينظر: صلاح الدين زرال، إرهاصات التداولية في التراث اللغوي العربي، مجلة الأثر، أشغال الملتقى الدولي الرابع في تحليل الخطاب،   2

 . 70ص
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باعتبار أن الل سان أداة  تصالوالالأن هدفه الأساسي هو التبليغ  ،1والأدوات التي تحقق حسن البيان
 بين المتخاطبين. تصالالاتبليغ ومن خلاله يتحقق 

تواصل بين مراد المخاطب وإبلاغ المعاني ليكتمل الأراد تبليغ  المتكلم هذا منحى تداولي لأن         
ح هو أن تبين كلامك للسامع بكل وضو  "الجاحظ"قول مصطلح البيان عند نالمتكلم والمخاطب، وبهذا 

 لكي يحدث التواصل لأن اللغة وسيلة للتواصل والتبليغ.
جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب  اسم« بقوله: "البيان" "الجاحظ"وعرف       

ومن أي لى حقيقته ويتهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، إدون الضمير، حتى يفضي السامع 
فهام، فبأي ا هو الفهم والإنملتي إليها يجري القائل والسامع، إا مر والغايةدار الأمحيث كان الدليل، لأن 

. نستنتج من خلال هذا 2»هو البيان في ذلك الموضع ، فذلكفهام وأوضحت عن المعنىلغت الإشيء ب
في الخطاب، وكذلك نجده أولى  ةالتعريف أن الجاحظ يعطي أهمية كيرة للإفهام لأنه يؤدي وظيفة إبلاغي

بلاغه للمخاطب، ومن ثم يتحقق إفهم كلامك لكي يسهل عليك أن ت  وهو  لضروريتهما للفهم اهتما
 التواصل بين المتخاطبين ويتحقق البيان في الكلام.

  ختيارالى قام مقال" لأننا نسعى في كلامنا إينطلق من مقولة "لكل م "الجاحظ"فهام عند والإ     
عة ائضا في صناألفظ بألفاظ المتكلمين ما دمت خ رى أنوأ» ات تتناسب مع المقام، لذلك يقول:كلم

الكلام مع خواص أهل الكلام، فإن ذلك أفهم لهم عني وأخف لمؤنتهم علي ولكل صناعة ألفاظ قد 
 بينها وبين تلك أن كانت مشاكلابعد  لا  زق بصناعتهم إلت لأهلها بعد امتحان سواها فلم تصلح

 .3«الصناعة
دث أو ذا تحطة أهله وعبده وأمه أو في حديثه إألفاظ المتكلمين في خلى يفتقر إأن بالمتكلم  وجدير      

من الخطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب وألفاظ العوام وهو في صناعة الكلام خبر، وكذلك فإنه أذا خبره إ
العرب قد اعتنوا بفكرة  ، وخلاصة الكلام نلاحظ أن  4داخل، فلكل مقام مقال ولكل صناعة شكل

                                                           
 .70، ص رهاصات التداولية في التراث اللغوي العربي إ ينظر:  1
م، 1998-هـ1418مكتبة الخانجي، الطبعة السابعة، عبد السلام هارون،  :بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تح عثمان عمرو بوأ  2
 .76، ص1ج
، 3م، ج1968-هـ1375عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، تح: عبدالسلام هارون، شركة مكتبة، الطبعة الثانية،  بوأ  3
 .368ص
أطروحة لى القرن السابع الهجري، العربي من القرن الثالث الهجري إ ولي في الموروث البلاغيالخطاب التداينظر: واضح أحمد،   4

 .161، ص2012-2011دكتوراه، جامعة وهران 
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ساسيا في التعبير عن مقاصد المتكلمين والتعبير عن أغراضهم وهذا ما يما عناية باعتباره ركنا ألمقام أا
، وبذلك فالمتكلم البليغ هو الذي يتبع خطوات تداولية التي تهتم بالمتكلمالحديثة  عبرت عنه التداولية

عوام، ومن هذا المنطلق لانتقاء الكلمات الصحيحة لأنه من الخطأ أن يجلب المتكلم ألفاظ الأعراب وال
ي كل كلمة توضع في مكانها المناسب مع مراعاة المعنى أ "ولكل صناعة شكل" "مقام مقال"ل لكل قي
 حقق في الأخير المنفعة.تلت

السياق تتمثل في وظيفة نجدها  "الجاحظ"َّ في الأخير أن من ملامح التداولية عند لويمكن أن نخ       
قناع المخاطب وتتمثل كذلك في حديثه عن المقام فكل مقام مقال وهذا في فهام وذلك لإوهي الفهم والإ

لى مخاطب محدد في مقام ه إمقابل البحث التداولي الذي يتناول كلاما محددا صادرا عن متكلم محدد موج
  تواصلي محدد لتحقيق غرض تواصلي محدد.

  :الجرجاني-2) 
( فقد عمد إلى مالم يسبقه ه471)تدبي المتأخرين نقد الأمن رجال ال "ر الجرجانيهالقا"يعتبر عبد        

حيث تكلم فيه عن الصورة بكل  "أسرار البلاغة"ليه أحد من المتقدمين ألف في بداية عمله كتاب إ
الذي يعتبر علما أدبيا جديدا كانت  "عجازدلائل الإ"ثم الكتاب الثاني  "التشبيه والاستعارة"أنواعها 

قامة الحجة عجاز وإكنه من الدفاع عن هذا الإبهذا القرآن، واعجازه بالوسائل التي تملمؤمن اغايته أن يزود 
ا بسورة بل بآية من مثله وقد تحدى الله بها العرب فلم يستطيعوا بأن يأتو عليه والبرهان، فالقرآن معجزة 

        .1لفاظ ومعانمن أ
 يلي:ن نستخلصها فيما الجرجاني يمكن أ"مح التداولية عند من ملا

  :الكلام وعناصر التواصل-أ
به ومخبر عنه فينبغي لا فيما بين شيئين مخبر إأنه لا يتصور الخبر ذا قد عرفت وإ»: "الجرجاني"يقول        

لى ثالث وذلك أنه كما لا يتصور أن يكون هاهنا خبر حتى يكون أن يعلم أنه يحتاج من بعد هذين إ
نه ويحصل من جهته كون خبر حتى يكون له مخبر يصدر عمخبر به ومخبر عنه كذلك لا يتصور أن ي

ن  ن كان صدقا وبالكذب إإصدق ليه، ويقود التبعية فيه عليه، فيكون هو الموصوف بالويكون له نسبة إ

                                                           
، 1997براهيم خليل، الأسلوبية ونظرية النَّ، دراسات وبحوث نقد، دار الفارس للنشر ولتوزيع، الطبعة العربية الأولى إينظر :   1
 .39-33ص
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 "المخبر به"وهي: نلاحظ في هذا النَّ أن الجرجاني يعدد عناصر العملية التواصلية ، 1«كان كذبا
لى هو الذي يصدر منه الكلام ويوجهه إه كذلك يركز على المتكلم لأنه ، ونجد"والمخبر" "والمخبر عنه"

فيوصف بالصدق أو بالكذب، فالتداولية الغربية تركز على المتكلم والمخاطب والخطاب، كما  المتلقي
     .المخبر به( -المخبر عنه –في عناصر العملية التواصلية )المخبر  "الجرجاني"ذكرها 

 : بخاط  علاقة الخطاب بالم -ب
المتكلم محل عناية فائقة وهو يعرض أسس نظريته منطلقا من  "ر الجرجانيهالقا"عل عبد يج        

ن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم واعلم أن ليس النظم إلا أ» :ليه، فنجده يقول مثلاإالحديث 
مثل واضع الكلام مثل من يأخذ قطعا من  ن  واعلم أ ». ويقول:«النحو، وتعمل على قوانينه وأصوله

 "الجرجاني"، نستنتج من أقوال 2«أو الذهب، فيذيب بعضها في بعض، حتى تصير قطعة واحدةالفضة 
ويجعله أنه يعطي اهتماما كبيرا بالمتكلم  "الجرجاني"أنه يركز على المتكلم وهذا هو الجديد الذي جاء به 

لا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو النظم إ فعندما يقول واعلم أن ليسمحل عناية، 
منسوجا ومنسقا  ك، ويكون كلامن يكون كلامك صحيحا نحويامل على قوانينه وأصوله معنى ذلك أوتع

ل الكلامي التي فعشروط نجاح الديثة وبالتحديد حتى يصير قطعة واحدة وهذا ما نجده في التداولية الح
التي تحدد مقاصد المتكلم ،وطريقته المناسبة في  هي القصد والمواضعة،و John Searl"سيرل"ها ضعو 

 .تنفيذه لهذه المقاصد 

 .(القول في نظم الكلام  ):من قول الجرجاني: بالكلام وأثره على المخاط   -ج
ه بالحسن وتشاهدوا له بالفضل ثم صفو واما تإلى ذ قد عرفت ذلك فاعمد وإ»: "الجرجاني"يقول         

شعر من معنى لطيف و غير الا دون غيره ما يستحسن له الشعر أالنظم خصوصذلك من أجل جعلوه ك
ذا رأيتك قد ارتحت إما لا يدخل في النظم وتأمله فو تجنيس أو غير ذلك ، أأو أدب ،أو حكمة،

ن الذي ك ترى عيانا أن  ظهرت فإ ذاما كانت وعند  مم الأريحيةفانظر إلى حركات واعتززت واستحسنت 
لى المخاطب وعلاقته بالكلام بمعنى أن الكلام إ "نياالجرج"في هذا النَّ يشير  .3«لك كما قلت قلت

بمعنى  الاعتزازيؤثر في المخاطب سواء من جهة اللفظ أو من جهة النظم ونجده كذلك يتحدث عن 
 الوظيفة التأثيرية لأن المتكلم يتأثر بالكلام سواء أكان شعرا أو نثرا.

                                                           
 .2019/2018، 28/11/2018سا،: 12  45اهيم ميهوبي، محاضرات في البلاغة والنظريات التداولية، إبر   1
 إبراهيم ميهوبي ،محاضرات في البلاغة والنظريات التداولية .  2
 إبراهيم ميهوبي، محاضرات في البلاغة والنظريات التداولية. 3
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 :السكاكي- (3
تتبع خواص تراكيب «: وقد عرفه بقوله" علم المعاني": هوالبلاغة أن موضوع  "السكاكي"بين        

بمعنى أن علم المعاني مرتبط بالكلام وما .» ا يتصل بها من الاستحسان وغيره..فادة ومالكلام في الإ
 يحققه من إفادة واستحسان.

لى الفهم إوأعني بخاصية التركيب ما يسبق منه »ثم أوضح مفهومه لخواص تراكيب الكلام بقوله:         
دراسة العلماء العرب )ولا سيما  عند سماع ذلك التركيب، جاري مجرى اللازم له، فمفهوم كلامه أن

دة، أي التي لها دلالات مباشرة يف( مختصرة على التراكيب الدالة المينعلماء المعاني والمناطقة والأصولي
  . 1«يكنية( تفهم منها، أو "ملازمة لها" بتعبير السكا أو غير مباشرة )ضم)حرفية( 

 :"السكاكي"ملامح التداولية عند 
 نلخصها في النقاط التالية: "السكاكي"أكبر عند من ملامح التداولية بشكل        

وضعية المتلقي وذلك أن من خلال توصيف عناصر العملية التواصلية، وربطها بمقتضى الحال، -1
  .مساهمة فعالة في فهم المقصد فهما جيدا، وتحدد أيضا نوعية الكلام المرسل من المتكلم وأحواله تساهم

في هذا ذ يقول إتمعين العلاقة الوثيقة بين المتلقي والمقام ووجوب الالتفات إلى تغايير أغراض الخطاب، -2
لبيب، وكذا مقام كل نكار، وكل ذلك معلوم لفمقام الكلام ابتداء يغاير مقام البناء على الإ«الصدد: 

الكلام مع الذكي يغاير مقام الكلام مع الغبي، ولكل ذلك مقتضى غير مقتضى الآخر، فالكلام الموجه 
وكذلك تتغير  .2«تغير حال المتلقي يتغير قصد المتكلمبالذكي ليس نفسه الكلام الموجه إلى الغبي، و إلى 

 ية التخاطب . مقصدية الإفهام واستجابة المتلقي فكلاهما متعلق بعمل
نشائية من حيث: البنية، لأساليب الإوربطها بافي بؤرة اهتمامه تتمركز نظرية الأفعال الكلامية -3

والدلالة، والغرض، كما عني كذلك بشكل خاص بالأفعال الطلبية التي جاوزت معناها المباشر إلى المعنى 
والنهي الأمر لطلبية في الاستفهام، فقد درس المقامي، ولم يحصر السكاكي ارتباط تعدد التداولية للأفعال ا

                                                           
تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني، دار التنوير للنشر مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب )دراسة  1

 .76، ص2008ه/1429شارع طرابلس، حسين داي، الجزائر، الطبعة الأولى  159والتوزيع، 
 .112، ص45نعمان بوقرة، ملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين، مجلة إسلامية المعرفة، السنة الرابعة عشرة، العدد  2
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أنموذجا عربيا متميزا، "السكاكي "د والتمني والنداء، ولأن بلاغته تجمع بين النحو والمنطق والشعر، ع  
  .1يمكن أن تكون آراؤه أساسا نظريا للسانيات تداولية عربية بعامة، ولنظرية الأفعال الكلامية بخاصة

المتلقي  المقام، تكلم،كننا أن نلخَّ عناصر التداول عند السكاكي وهي :الميمخلال ما سبق ذكره من   
 ،الخطاب.

 : نريالمفس عند ثالثا:
، عكست تصوراتهم اللغوية، والتي ما إن جمعت مع لقد قدم المفسرون وقفات أمام آيات قرآنية       

الحديثة باعتبار أن اللغة تعد  ةليبوضوح من رؤية اللسانيات التداو  أفكار البلاغيين واللغويين تقترب
 قق بدورها أفعالا كلامية لها بعدسورة تنهض على ملفوظات وأفعال قولية تحفكل  ، 2نشاطا تداوليا

تأثيري على المتلقي، توجه أفعاله، وتعدل في سلوكه، وقيمه ومعتقداته، فتلقي آيات الرحمة والعذاب 
فعل الخيرات وتجنب المحرمات كلها موضوعات تدور  إلىخبار بالغيب، والدعوة والأحكام الشرعية، والإ

في  القرآنكما يعتبر تلقي ، لي بشتى أغراضه وسياقاته وشروط تحققهكنجازي الطلبي الل الإفعفي فلك ال
وأغراضه، بعيدا عن  لآياتهبقواعد التفسير، يضمن الحد الأدنى من الفهم الموضوعي  ضوء العلم

    .3التي تتحكمها اختلافات في المعرفية الخلفية للمفسر أو المتلقيالاختلاف في جزئيات المعاني 
 الثاني لأنناالفصل فسنفصل أكثر في لأنه موضوع الدراسة  "الزمخشري"قدم نموذجا متمثلا في نوس      
تفسير الكشاف "فاهيم التداولية من سورة يس معتمدين في ذلك على بعض المباستخراج قمنا 

 .أكثر قصد كل آية والسياق الذي وردت فيه ووضحنا "للزمخشري
كْم ة   ر بِّك   س ب يل   إ ل ى   ادعْ  ﴿من وقفاته ما أورده في تفسير قوله تعالى:       وْع ظ ة   ب الْح  ن ة   و الْم   الْح س 

اد لْه م ي   ب الَّت ي و ج   . (125): الآية سورة النحل ﴾أ حْس ن   ه 

، الدليل الموضح للحق المزيلوهي بالمقالة الصحيحة  أي:(الحْ كْم ة  ب  ) ،الدعاء أي:(ادعْ  ) :  الآيةمعنى
   .التي لا يفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيها :(الحْ س ن ة   و الْم وْع ظ ة  )

                                                           
 .117،صملامح التفكير التداولي البياني عند الأصوليين  ينظر: 1
  .،20-04-2019، 40لغوي التداولي عند العرب، مصادره ومجالاته، صالينظر: خليفة بوجادي، التفكير 2

Despace.univ-setif2.dz/xmlui/bitstream/handle/…/boudjadi-pdf.     
 .117، ص البياني عند الأصوليينملامح التفكير التداوليينظر:  3
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ي   ب ال تي   و ج اد لْه م)
ضاضة ين من غير فالتي هي أحسن طرق المجادلة من الرفق واللبالطريقة  :أي (أ حْس ن   ه 
 .ولا تعسف)...(

التواصل، وتوضيح مقامات لأحوال وصفة شارحة لهذه الآية  هخلال تفسير لقد قدم الزمخشري        
وفهم المعنى الذي يريد توصيله للسامع، فهي  وفق أغراض الحديث ومقاصده والموعظةالدعوة بالحكمة 

   .1بمع مراعاة ظروف المخاط   بذلك مرتبطة بفهم ما يعنيه الناس بكلامهم وذلك وفق سياق معين
وما تتضمنه من مفاهيم القصد وأغراض الحديث المتعلقة بالمتكلم التداولية الحديثة  مجالوهذا    

  .والسامع
يتتبع الآيات القرآنية من حيث ف ينطلق في تفسيره  للنَّ القرآني من السياق والقصد إن الزمخشري       
يات الذكر الحكيم فهما شاملا إلا آنى إذ أننا لا نستطيع أن نفهم الكلمة ومدى ملائمتها للمع موقع 

 بالرجوع إلى السياق القرآني إذ القرآن الكريم جزأ لا يتجزأ يفسر بعضه بعضا.

                                                           
 .04،صينظر: التفكير اللغوي التداولي عند العرب  1
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 تمهيد:
دراسة الصورية للانتقال إلى لذلك تجاوزت التعددت المفاهيم التداولية لتعدد فلسفات الباحثين 

 .وعناصر التواصلوالإهتمام بالمتكلم والمخاطب ،والتعرف على القدرات الإنسانية ،  النص
 : مفهوم التداوليةأولا: 

  التداولية لغة: -1

، وتداولنا الأمر أي أخذناه بالدوال«ة معاني منها: د  بع "ل  و  د  "مادة  "لسان العرب"في  جاء
دي: أي أخذته هذه مرة وهذه مرة، ودال الثوب الأي وتداولتهوقالوا: دواليك أي مداولة على الأمر، 

 .1»لييدول أي يب هيدول أي "يلي" وقد جعل
لى إكان شيء من م تحول أحدهما يدل على»م أصلان: ارس الدال واللا  عند ابن ف "دول"ومادة 

القوم، إذا تحولوا من  اندال: "أهل اللغة"فأما الأول فقال ، واسترخاء مكان، والآخر يدل على ضعف
ولة، لى بعض، والد  بعضهم إ ذا صار منالباب تداول القوم الشيء بينهم: إومن هذا ، لى مكانمكان إ

ه أمر سميت بذلك من قياس الباب، لأن  نما ولة في الحرب، وإلد  اولة لغتان، ويقال بل الدولة في المال و والد  
  . 2«لى هذافيتحول من هذا إلى ذاك، ومن ذاك إيتداولونه، 
وتداولوه...أخذه بالدول، ودواليك أي: «: "القاموس المحيط"في "الفيروز أبادي "هي عند و 

 .3«مداولة على الأمر، أو تداول بعد تداول

ا تارة وفي يد دول ء تداولا وهو حصوله في يد هذتداول القوم الشي»  :"المصباح المنير "وجاء في
وم بالكسر مثل قطعة وقطع وجمع المظل ل وضمها وجمع الفتوح دولالدولة بفتح الدا والاسمهذا أخرى، 

دول بالضم مثل غرفة وغرف ومنهم من يقول لدولة بالضم في المال وبالفتح في الحرب ودالت الأيام 
 .4»تدول مثل دارت تدور

                                                           
 -252أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ابن منظور(، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مج الحادي عشر، ص  1

253. 
 .314، ص2أبو الحسن أحمد )ابن فارس(، مقاييس اللغة، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج  2
مكتب التحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، ،محمد النعيم العرقسوسي )الفيروز أبادي(، القاموس المحيط، تح: محمد بن يعقوب   3

 .1000لبنان، ص-الطبعة الثامنة،  بيروت
  .78أحمد بن محمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )د/ط(/ مج الأول، مكتبة لبنان، ص 4
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دالت له الدولة ودالت الأيام  » :"دول"نجد الجذر اللغوي  "للزمخشري" "ساس البلاغةأ"أما في 
رض ستدال منا كما ن الأإبكذا وأدال الله بني فلان من عدهم: جعل الكرة لهم عليه، وعن الحجاج: 

                      بدر، وأديل المؤمنون على المشركون يوم ، يدال من البقاع كما يدال من الرجال ثل:الموفي ،أدلنا منها
   والله  يام: استعطفهاواستدلت من خلال لأدال منه، واستدل الأ يوم أحد وأديل المشركون على المسلمين

يام بين الناس مرة لهم ومرة عليهم والدهر دول وعقب ونوب وتداولوا الشيء بينهم، والماشي يداول الأ
  .1«: يراوح بينهمايداول بين قدميه

الدوال أي تداولنا : جاءت بمعاني متعددة وهي "دول"مادة  ن  هذا المفهوم اللغوي، أ خلاصةو 
 من مكان إلى آخر .القوم التحول أي تحول  الاسترخاء،الضعف و ، أخذناه بالتوالي الأمر

 :التداولية اصطلاحا -2 
 ذ يقترن به في اللغةإعلى درجة من الغموض  "pragmatique"يبدو مصطلح التداولية 

نجليزية وهي اللغة التي كتبت بها الفرنسية المعنيان التاليان: "محسوس" و "ملائم للحقيقة"، أما في الإ
تدل في الغالب على ماله علاقة بالأعمال  ""pragmaticأغلب النصوص المؤسسة للتداولية، فكلمة 

 . 2والوقائع الحقيقة
ة فهناك: الذرائعية والتداولية بعدة كلمات باللغة العربي" pragmatique"ويترجم مصطلح 

والبراغماتية والوظيفية والاستعمالية والتخاطبية والنفعية والتبادلية )...( لكن أفضل مصطلح هو التداولية 
يحيل على التفاوض والحوار في ميدان اللغة واللسانيات من جهة، ولأنه  مصطلح شائع بين الدارسين هلأن

طراف المتلفظة من جهة أخرى، أما مفهوم الذرائعية فيدل على الأوالتخاطب والتواصل والتداول بين 
ويليام "و  "يويجون د"في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن التاسع عشر، مع  تمدرسة فلسفية ظهر 

  .3ن الحقيقة تكمن في طابعها المنفعي والمصلحييريان أ اللذان "جيمس

                                                           
الله محمود بن عمر بن أحمد )الزمخشري(، أساس البلاغة، تح: محمد باسل عيون السود، الجزء الأول، الطبعة الأولى،  القاسم جار بوأ 1

 .303منشورات علي بيضون، بيروت، لبنان، ص
صابر الحباشة دار الحوار للنشر والتوزيع ، اللاذقية ،  فيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى غوفمان، تر:ينظر: 2

 .17،ص2007سورية،الطبعةالأولى
 .06م، ص2015جميل حمداوي، التداوليات وتحليل الخطاب، مكتبة المثقف، الطبعة الأولى،   3
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م الذي 1979عام  ch.mores "تشارلز موريس"»   الفيلسوفلىولعل أول تعريف لها يعود إ
مامه، وطور البراغماتية اللسانية، وقد تأثر بالفلسفة لسيميائي، وحقق فيه نتائج جعلته إواصل البحث ا

 التحليلية في دراسة اللغة.  
 ثلاثة فروع: الرموز إلىوقد ظهرت التداولية عنده في تقسيمه لعلم 

دراسة العلاقة الشكلية بين تركيب  "syntactics"و أ "syntax" علم التركيب )تركيب الجملة :الأول
 .(الجملة
 ليها.إشياء التي تشير دراسة علاقة الرموز في الأ :""semantics: علم الدلالة الثاني

دراسة علاقة الرمز بمفسري هذه الرموز أو علاقة  :""pragmatics: البرجماتية اللسانية الثالث
فهم من هذا التعريف أن الفيلسوف تشارلز موريس قد جعل التداولية جزء من ن .1«العلامات بمفسريها

 السيميائية.
الظهور العلمي لموضوع  بداية هو "البرجماتية اللسانية"نستطيع القول بأن هذا الفرع الثالث 

 التداولية.
 جهه عندالتي تو  دراك المعايير والمبادئكيفية إ»وهناك من عرفها من وجهة نظر المرسل بأنها: 

نتاج الخطاب، بما في ذلك استعمال مختلف الجوانب اللغوية في ضوء عناصر السياق، بما يكفل له إ
وهذا التعريف هو ما يسمح  .2«ليه عند تأويل قصده، وتحقيق هدفهإضمان التوفيق من لدن المرسل 

 هيقصدما  هو اهمعنلكن ، ومرجع رموزه اللغوية ضوء عناصره داخل الخطاب بدراسة أثر السياق في 
 المرسل. 

اللغوي والتعرف يجاد القوانين الكلية للاستعمال داولية هي إالت   «: "مسعود صحراوي"ويعرفها 
جديرة بأن تعرف بأنها علم استعمال  داولية من ث  للتواصل اللغوي، وتصير الت  نسانية على القدرات الإ

لخطابات االتلفظية، و  لملفوظات ضمن سياقاتهانسق معرفي استدلالي عام يعالج ا» :وكذلك هي  »اللغة

                                                           
-29-28ص2013محمود عكاشة، النظرية البراجماتية، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، مكتبة الآداب ،القاهرة،الطبعة الأولى،   1

30. 
لشهري، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديدة المتحدة، الطبعة الأولى آذار مارس عبد الهادي بن ظافر ا  2

 .22افرنجي، ص 2004الربيع
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لخطابية الاستعمالية اعنى بالأبعاد ضمن أحوالها التخاطبية، وتدرس اللغة بوصفها علما تخاطبيا تواصليا ي  
 .1«للغة

 speakerتكلم بحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصد المعلم ي»:نها أب "د نحلةو محم" ويعرفها

intention""  معنى المتكلم أو هو دراسةspeaker meaining"" أنا عطشان ": فقول القائل
خبارا بأنه عطشان، فالمتكلم  ، وليس من اللازم أن يكون لنا إ"اءأحضر لي كوبا من الم"قد يعني  "مثلا

   . 2«ن كان كذلك فكيف يمكن للناس أن يفهم بعضهم بعضاإكثيرا ما يعني أكثر مما تقوله كلماته و 
سس التي التداولية هي دراسة الأ» هذا التعريف: مجموعة من التعريفات نذكر منها "ةنحل ودمحم"ويذكر 

تداوليا أو نقد في الكلام  ""anomalousعرف لم تكون مجموعة من الجمل شاذة نستطيع بها أن ن  
: آمرك بأن تخالف أمري أو يقال"أو يقال: " لا أعتقد ذلك نيأرسطو يوناني لكن"المحال كأن يقال مثلا: 

ن التداولية أ : ن نستخلصه من هذه التعريفاتأوما يمكن .3  »الشمس لو سمحت تدور حول الأرض
وذلك داخل سياق محدد ولها دور في تحقيق التواصل بهدف التأثير في ثناء الاستعمال أهي دراسة اللغة 

 .وكذلك هي التعرف على القدرات الإنسانية للتواصل اللغوي،المخاطب 
اللغة  وهي:أن هذه التعريفات متقاربة وتمثل حقلا واحدا وهو حقل التداولية كما يبدو لنا 

 السياق ،الخطاب ،الكلام . ،الاستعمال
 نشأة التداولية وتطورها: : ثانيا

في التفكير، وهي ليست سوى تطبيق للمبدأ المعبر  جديد لطريقة قديمة اسملتداولية اللسانيات ا
 "تعرفها بثمارها". عنه في الكتاب المقدس بالعبارة:

بعد ذلك لكنها لم تظهر إلى الوجود كنظرية في  "أرسطو"تبعه  ث"سقراط "فقد بدأت على يد 
بطريقة لم يسبقه فيها فيلسوف آخر، وبدأت في لي"، فقد كشف عنها الفلسفة إلا على يد "يار ك

                                                           
 .26-25التداولية عند العلماء العرب، ص  1
 .13-12مصر الإسكندرية، ص محمود أحمد نحلة، أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع،  2

.14نفسه ،ص 3  
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، وعلم والأنثروبولوجيانيات، الفلسفة، واللسا)همها: دها جملة من العلوم، أيخيرة تقالعقود الثلاثة الأ
       .1(النفس وعلم الاجتماع

تراثه  اعو ا، وهم الذين أذwittgenstien "شتايننفيتغ"تأثروا في بعض آرائهم بفلسفة وقد 
، وقد حضيت جهوده التداولية "المدرسة البراغماتية اللسانية"مام إAustin "أوستين" عديفي، و لسالف

ث فيه تطويرا واسعا ث تبعهما د، وقد أحsearle"سيرل"، وتبعه تلميذه بالتطبيق في كثير من اللغات
وأبرز جهوده بجهوده البارزة أي طور بها الدرس التداولي،  paul Grice "بول جرايس"الفيلسوف 

 . 2وضع مبادئ المحادثة
 مرجعية الدرس التداولي: : ثالثا

 : مفهوم الفلسفة التحليلية-1

ي هف "فعال الكلاميةالأ"لمفهوم تداولي وهو لأول اهي الينبوع المعرفي  "الفلسفة التحليلية"تعد 
 .3في نشوء اللسانيات التداولية الرئيس السبب

 وبذلك فالتداولية انبثقت من الفلسفة التحليلية.
 :الفلسفة التحليلية نشأة-2

ينا في"في  رينبمفهومها العلمي الصارم في العقد الثاني من القرن العش نشأت الفلسفة التحليلية
Gottlob Frege (1848-1925 )  "غوتلوب فريجه"، على يد الفيلسوف الألماني "بالنمسا
ات اللغوية على العبار  "فريجه"حليلات اللغوية التي أجراها ، ومن أهم الت"أسس علم الحساب"بكتابه 

المحمول، إذ  والاسمالعلم  اسمتباينان مفهوميا ووظيفيا، وهما: زه بين مقولتين لغويتين تيوعلى القضايا، تمي
أن المحمول يقوم بوظيفة التصور أي يقوم بإسناد مجموعة  "ريجهف" ، ولقد بينمليةعماد القضية الح يعتبران

 4.معين يلى شيء فردالعلم فإنه يشير إ اسمما أالعلم،  اسممن الخصائص الوصفية الوظيفية إلى 

                                                           
الجزائر، -، عنابة3900767ميدان الأوبرا، القاهرة: ت: 42ينظر: نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الآداب،   1

 . 167د.ط، ص
 .167، صنفسهينظر:   2
واللغات، مجلة أكاديمية محكمة تعنى بالبحوث اللغوية  مسعود صحراوي، الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر، مجلة الآداب  3

 .34، ص2005ديسمبر  5الجزائر، العدد  –والأدبية، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة الأغواط 
 .34ينظر: نفسه ، ص  4
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أثر wittgenstien (1889-1951 )" تايننشغفتيغ لوديف"قد اقتفى الفيلسوف النمساوي و 
، "فلسفة اللغة العادية"أسماه:  اجديد افلسفي اتجاهاة المنطقية وأسس فانتقد مبادئ الوضعاني "فريجيه"

ما يميز فلسفة  نسان( العادي فأهموطبيعة المعنى في كلام الرجل )الإقوامها الحديث عن طبيعة اللغة 
همة واضحة منذ لنفسها م تددقد حعنى، وعليه فإن الفلسفة  التحليلية بحثه في المنشتاين التحليلية غتفي

    1.ساس علميعادة صياغة الإشكالات والموضوعات الفلسفية على أتأسيسها، ألا وهي إ
 لقد انقسمت الفلسفة التحليلية إلى ثلاثة اتجاهات كبرى هي:

 ة.الوضعانية المنطقية، الظاهرتية اللغوية، وفلسفة اللغة العادي
 Rudolph"ودولف كارناب"بزعامة (positivisme logique) ية المنطقية:الوضعان - أ

carnap لا عن اللغات.يبد اهدرس اللغات الصورية المصطنعة وتتخذوهي ت 
 Husserl"هوسرل"بزعامة (phénoménologie du langage) :ة اللغويةالظاهراتي  - ب

ولا علاقة لها بالاستعمال اللغوي، ولا  دغاية التجري فيي هوهي مرحلة ذهنية ما قبل وجودية ف
بظروف استخدام اللغة ولا بأحوال أطراف الحوار، ولا بملابسات التواصل ولا بأغراض المتكلمين 

ولي ولكن هذا الموقف النقدي يجب أن لا ينسينا أن الفلسفة الظاهراتية ومن ث فهو اتجاه غير تدا،
لقصدية الذي استثمره هو مبدأ اات التداولية و قد جاءت بمبدأ إجرائي جد مفيد في اللساني

وكما نعلم أن مبدأ القصدية في الفعل  .2"الأفعال الكلامية ظاهرة"في دراسة  "ينأوست"الفيلسوف 
 .صدر كلاما يكون مقصودا وله تأثير على المخاطبأننا عندما ن بمعنىالكلامي 

 "نشتاينغتفي"بزعامة  (philosophie du langage ordinaire):فلسفة اللغة العادية -ج   
wettgenteinتهتم ببناء لغات بديلة وهي  "فعال الكلاميةظاهرة الأ"و الذي نشأت بين أحضانه وه

القدرات  والتخصص العلمي الضيق المحدود ولا تظهرمقصودة على مجال تواصلي في غاية المحدودية 
ادي، أي من قبل المتكلمين العاديين في الحياة لا في استعمالها العواصلية الحقيقية للغات الطبيعية إالت

 .3الطبيعية
 

                                                           
 .31-30، صالجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصرينظر:   1
 .32-31صينظر: التداولية عند العلماء العرب،   2
 .33-32ينظر: نفسه، ص  3
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 :مفاهيم التحليل التداولي: رابعا
 "القول اتمتضمن"، "فعال الكلاميةالأ": هي جرائيةاولية على مجموعة من المفاهيم الإتقوم التد

 .1القصد ، السياق ،الحجاج" ،" شارياتالإ"،  "الاستلزام الحواري"
 ل الكلامية.نبدأ أولا بالأفعا 

 : les actes langagesالأفعال الكلامية  01-
لم تكن أهم هذه المجالات  ذبحث اللساني التداولي، إمجالا من مجالات ال"الأفعال الكلامية "تعد 
    "ستينجون أو "عند  "فعال الكلاميةالأ "أولا بالحديث عن ءالبدطلاق، فقد كان على الإ

J.L.Austin    من أهم  "أوستين"وتعتبر هذه النظرية التي قدمها ، عن التداوليةهو بداية الحديث و
المعاصرة، حيث أن صاحبهما يعطي مكانة كبيرة لدور اللغة وأفعالها  pragmatiqueالمحاور التداولية 

لى مسارح الفعل والتجسيد، وتكتسي هذه ونقل المعنيين من مستوى التلقي إ لحديثالكلامية في صنع ا
 .   2بانةمن ذوي الكفاءات في المحاججة والإخاصة عندما يكون موجه الخطاب  الأفعال قيمتها

من أهم هي نستنتج من خلال ما سبق أن الأفعال الكلامية تأسست على يد جون أوستين و 
 المحاور التداولية لأنها تركز في الأساس على الفعل الكلامي.

 :مفهوم الأفعال الكلامية 1.1-

 .3عمال التداوليةنواة مركزية في الكثير من الأ speach act  ميأصبح مفهوم الفعل الكلا
نجاز الذي يؤديه المتكلم الإ التصرف الإرادي الذي ينجزه الإنسان بالكلام، فهو من ث«يعني:  فهو 

لة والتعزية حانهي والوعد والسؤال والتعيين والإبمجرد تلفظه بملفوظات معينة، ومن أمثلته: الأمر وال
 . 4«لاميةأفعال ك ....فهذه كلهاوالتهنئة

                                                           
 42علي محمود دجى الصراف، في البراجماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة دراسة دلالية ومعجم سياقي، مكتبة الآداب   1

 .22جامعة الكويت، الطبعة الثانية، ص-، كلية الآداب23900868القاهرة: ت: -ميدان الأوبرا
، 2008ين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، دار الكتاب الجديدة المتحدةمحمد سالم محمد الأم  2

 . 182-181افرنجي، ص 2008الطبعة الأولى حزيران/يونيو/ الصيف
 .22في البراجماتية الأفعال الإنجازية في العربية المعاصرة، دراسة دلالية ومعجم سياقي، ص  3
اوي، الأفعال الكلامية عند الأصوليين، دراسة في ضوء اللسانيات التداولية، مجلة الدراسات اللغوية، العدد الثاني، مسعود صحر   4

 .200-199م، ص2003ه، جويلية سبتمبر 1425الربيع الآخر، جمادى الآخرة
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 نهيا فعندما نتلفظ فإننا ننجز كلاما مكان أمرا أأفالفعل الكلامي هو التلفظ بقول ما سواء وبهذا 
   يتحقق في الواقع.

  :تأسيس نظرية الأفعال الكلامية -2.1
ية بر من خلال تمييزه بين الجمل الخ *"أوستين"عند  "فعال الكلاميةالأ"لقد تأسست نظرية 

ية نما لإنجاز أعمال لغو تعتمد في الحقيقة لوصف الواقع وإ الجمل الخبرية لا وذلك أن،نشائية والجمل الإ
التي  لجمل النحوية المنطوق بهااعلى عامة  ، ث عمم هذه الملاحظة(...الوعد والأمر)جد مختلفة مثل 

لم يكن لتحليل الجمل على أساس  لى النتيجة التالية: لما كانت اللغة لا تستعمل لوصف الواقعإتفضي 
  .نشائية هي التي تحاكي الواقعالجمل الإف  .1صدقها وكذبها معنى

نستنج من خلال ما سبق أن نظرية الأفعال الكلامية تأسست على يد جون أوستين حيث بدأ 
أن كل الكلام نشاء لكنه لم يفلح في ذلك لأنه وجد بين الخبر والإ بالتفريقفي بداية تأسسيه لهذه النظرية 

  .والجمل الخبرية لا تعتمد في الحقيقة لوصف الواقعإنشاء هو عبارة عن 
 فعال الكلامية عند أوستين وسيرل:الأ.1-3

 : الأفعال الكلامية عند أوستين -1.3.1

مع العلم أنه انطلق من التمييز بين صنف  ،نذكرها باختصارن الجوانب الرئيسة لمساهمة أوستين إ
 برية إلى وصفية وإنشائية.الصيغة الخ من الجمل ذات

  :نشائيةتفسير الجمل ذات الصيغة الخبرية إلى وصفية وإ -أ

 نشائيةوإ constativeلى وصفية إلقد قام أوستين بتقسيم الجملة الخبرية نفسها 
performative هو:و نشائيات الإ أساس قسيم علىبانيا هذا الت 

 وير أي شيء فهي ليست صادقة أو كاذبة.ال لا لوصف أو سرد أو تصل لا تقجم -  

ل لا يوصف عادة بأنه قول شيء أو مجرد قول ظ هذه الجمل هو جزء من القيام بفعتلف 
 شيء...ومن أمثلة هذه الجمل:

                                                           
حيث كانت أراءه محط اهتمام الفلاسفة أوستين: هو أحد فلاسفة جامعة أوكسفورد في القرن العشرين، وأحد أهم النقاد المعروفين   *

 وعلماء النفس واللغة.
آن ريبول، القاموس الموسوعي للتداولية، تر: مجموعة من الأساتذة والباحثين بإشراف عز الدين المجدوب، مراجعة -جاك موشلار  1

 . 122، ص خالد ميلاد، دار سيناتوا



 الجهاز المفاهيمي للتداولية                                                     الفصل الأول:

 

23 

 أقبل ) أن تكون هذه المرأة زوجتي الشرعية(.-

 . 1ر غداطنها ستمأراهنك بست بنسات على أ-

ات ومن خلال الأمثلة ينشائالإ اسمذي وضعه أوستين تحت سيم النلاحظ من خلال ما سبق أن التق
 بصيغة الإنشاء. مبدوءةوضعها هي ليست جمل إنشائية لأنها غير  التي

 :وهما نشائيةعيارين أساسيين لتحديد الجملة الإلى م إينوقد توصل أوست
المضارع هي بصيغة  التي "فأعدك بكذا"الجملة على فعل بصيغة المضارع المتكلم  اشتمال: ولالمعيار الأ

التي هي لغير المتكلم المفرد، فإنها تدل  "لقد وعدوك بكذا"نشاء، أما ت الإدالمعلوم للمتكلم المفرد أفا
أما المعيار الثاني: اشتمال الجملة على فعل بصيغة المبني للمجهول ، نشاءية لا على الإبر على الخ

passive form  بضمير المخاطب أو الغائبsecond or thind person :المسافرون "نحو
نت يه الوثائق من القول بموجب هذا، أ، أو ما تشتمل عل"منذرون بوجوب العبور بطريق الجسر فقط

نشائية مثل: أغلق مفوض بكذا، فهذان معياران صريحان لكن مع ذلك قد تخلو عنها بعض الجمل الإ
 .  2الباب

أن تقسيم الجملة الخبرية لجملة الإنشائية ،تبين له بعد ذكر المعيارين اللذين وضعهما أوستين لتحديد ا
ل المذكورة غير جامع ة بصيغة الفعول المذكور والمتمثلتبعا لاستعمالها على المعيار الأ نشائيةإلى وصفية وإ

نشائية وكذلك هناك جمل تشتمل على هذه ل لا تشتمل على هذه الصيغة وهي إولا مانع، فهناك جم
 : ثلاالصيغة لكنها وصفية، م

 نشائية.ة المذكورة، وهي مع ذلك قد تكون إسأكون هناك: لا تشتمل على فعل من الصيغ -

تشمل على فعل تلك الصيغة، ومع ذلك فعندما ما يراد بها  ذهفه :أنا أقرر أن الأرض كروية -
 .3الأرض كروية فإنها تقبل الصدق والكذب، ومن ث تكون خبرا لا إنشاء

 ينأوستحلها ووجد من كلات في الجملة الخبرية لم يتمكن الفلاسفة ومن ناحية أخرى فإن هناك مش
لى قيمتي الصدق والكذب، مثلا أعدك بأنني سأكون هناك لكنني لا أنوي أبدا أنها تقبل الحل بالاستناد إ

ذب فإنها لابد أن تكون ذا كانت الجملة الخبرية تقبل التقييم بغير قيمتي الصدق والكإأن أكون هناك، ف
                                                           

جامعة الكويت د/ط،،بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب  فعال الكلاميةنظرية الأ،طالب سيد هاشم الطبطبائي   1
 .5-4، ص1994

 .6-5، ص نفسه :ينظر  2
 .7-6ينظر: نفسه ، ص  3
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كي ا لى وصفية وإنشائية لا يحقسيم الجملة ذات الصيغة الخبرية إنشائية ومن ث فإن تفات إذات ص
بين الجمل الخبرية والإنشائية من خلال معيار الصدق . ومن خلال ما سبق نستطيع أن نفرق 1الواقع

لا  التي يالصدق والكذب وتحاكي الواقع أما الجمل الإنشائية فه تقبل والكذب فالجمل الخبرية هي التي
    .تقبل الصدق والكذب

 : مرحلة التصنيف العام للأفعال الكلامية-ب
التي لا تتعلق بالقول )أي بالتلفظ(  (les actes)فعال ثلاثة أصناف من الأ "ينأوست"اقترح 

الأفعال فقط، بل هي أعمال وسلوكات اجتماعية، تتم بمجرد التلفظ بها، وهي التي سميت بعد ذلك: "
 .2"الكلامية

 وتلك الأصناف الثلاثة هي:
طلاق الألفاظ في جمل مفيدة ويراد به إ»:  Acte locutoire ل اللغوي(فعأو ال) فعل القول/1

 .. ويقصد بذلك التلفظ بجملة صحيحة نحوية«ذات دلالةو ذات بناء نحوي سليم 
  :Acte illocutoire (أو: الفعل الإنجازي)أو: الفعل بالقول/  الفعل المتضمن في القول/2

 فعال الكلاميةينجز بقول ما"، وهذا الصنف من الأنجازي الحقيقي إذ " أنه عمل الفعل الإ وهو       «

 ةالقو "فعال: ف اللسانية خلف هذه الأوستن تسمية الوظائأهو المقصود من النظرية برمتها، ولهذا اقترح 
وبهذا فإن الفعل المتضمن في القول هو  .3«"نجازاتالإ"، أو "فعال المتضمنة في القولالأ"أو "ازية نجالإ

  الذي ركز عليه أوستين في نظريته بل اعتمده أساس النظرية لأنه يحتوي على القوة الإنجازية في القول.

 : (Acte perlocutoire) الفعل الناتج عن القول /3

قول )القوة( وما يصاحبه من فعل متضمن في ال   نه مع القيام بفعل القول، ا يرى أوستين أوأخير 
وء أثار في المشاعر ب في نشبفقد يكون الفاعل )وهو من الشخص المتكلم( قائما بفعل ثالث هو "التس

ل الناتج لفعا"رشاد، التثبيط..." ويسميه أوستين: والفكر، ومن أمثلة تلك الآثار: الإقناع، التضليل، الإ
 "للفعل الناتج عن القول"تعريفا بسيطا ويمكن أن نقدم  .4"الفعل التأثيري، وسماه بعضهم ""عن القول

                                                           
 .7ينظر: نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب، ص  1
عاصر والتراث العربي، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، مسعود صحراوي، الأفعال المتضمنة في القول بين الفكر الم  2

 .  76-75م، ص2003-2004
 .76نفسه، ص  3
 .76، صالأفعال المتضمنة في القول بين الفكر المعاصر والتراث العربي  4
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هو: ما يحدثه المتكلم من أثار قد تكون مقنعة ويتقبلها الطرف الآخر أو هو ما يحدثه المتكلم من أثار 
 لخاطب.ومشاعر تؤثر في ا

 :1ويمكن توضيح ذلك في الرسم الآتي
 

          
 
 

 كامل:ويلاحظ أوستين أنه توجد ثلاثة خصائص للعقل الكلامي ال
- >> 
-  

 أنه فعل دال. -
 فعال الاجتماعية بالكلمات.أي ينجز الأشياء والأ ،نجازيأنه فعل إ -

 .2آثارا معينة في الواقع يتركأي أنه فعل تأثيري،  -

ل الكلامي فعل المتضمن في القول، لأنه يعتبره الفعولكن موضوع البحث بالنسبة لأوستين هو ال
  .الحقيقي

 منة في القول:تصنيف أوستين للأفعال المتض-

نجاز الأفعال ازي، وقام هذا التصنيف طبقا للغرض عن إنج مسسة أصناف للفعل الإيقترح أوستين
 وهي:

طلاق أحكام على واقع معين أو شخص : وهي في جوهرها، عبارة عن إverdict ifs الحكميات-أ
 معين، أو قيمة معينة، مثل: برأ، قيم، حكم، فسر، وصف، حسب.

ليهما مثل: عين، إالسلطة أو ما  ستعمال الحق أواى : وهي تقوم علEscerctifs الأمريات- ب
 ستقال، أمر، نهى، حرم...ا

                                                           
 .77ص ،المرجع السابق  1
 .79-78نفسه، ص  2

 

 الفعل الكلامي الكامل

فعل القول ) قول 

معين أو: التلفظ شيء 

 .)بكلام ما

ل المتضمن في فعال

نجاز فعل إالقول ) 

اجتماعي ضمن قول 

 .)شيء ما

الفعل الناتج عن القول 

المترتبة على  ثار)الآ

 قول شيء ما.
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، أقسم، لتزام بأداء فعل ما، أو إفصاح عن نية، مثل: وعد، نذرا: وهي إما promissifs الوعديات-ج
 راهن....

لآخرين، مثل: شكر، زاء ما يحدث لوهي إظهار مشاعر نفسية إ :comportertifes السلوكيات-ه
 هنأ، عز ى، انتقد...

وصف،  المحادثة، مثل: أتيت، برهن، أجاب،: وهي تتصل بالمناقشة أو escpositifs اتيالتبيين-د
 .1شرح...

 :الأفعال الكلامية عند سيرل -1.3.2
موقع الصدارة بين أتباع أوستين *  " John Searl "جون سيرل"مريكي يحتل الفيلسوف الأ

ا الرئيسة هما: المقاصد والمواضعات، قد أعاد تناول نظرية أوستين وطور فيها بعدين من أبعادهومؤيديه، ف
ل يمكننا اعتبار الأعمال اللغوية والجمل التي أنجزت بواسطتها وسيلة للتعبير عن المقاصد وتحقيقها وبالفع

 وهذا المظهر كان حاضرا لدى أوستين.
سهامه الرئيسي في التمييز داخل في القول، ويتمثل إ عمال المتضمنةإلا بالأ "سيرل"لا يهتم 

الجملة بين ما يتصل بمضمون العمل وهو ما يسميه القوة المتضمنة في القول، وما يتصل بمضمون العمل 
ميه بالمحتوى القضوي، وعلى هذا النحو ففي جملة "أعدك بأن أحضر غدا" نجد أن أعدك هو سوما ي

قد طور خلاصة القول أن سيرل . 2هو المحتوى القضوي "أحضرا غدا"القوة المتضمنة في القول، وأن 
كل قول يتصل فيه محتوى قضوي ونجده  أن  فعل المتضمن في القول و الستاذه أوستين وركز على أنظرية 

   ضعات وهما أساس نظريته.او كذلك ركز على المقاصد والم
لقول اضاها يكلل كل عمل متضمن في في تحديده للشروط التي بمقت "لسيرل"سهام الثاني ويتمثل الإ

 وهذه القواعد هي:بالنجاح 

                                                           
 .79اث العربي، صالأفعال المتضمنة في القول بين الفكر المعاصر والتر  1

، معروف على بكلية الدراسات العليا بجامعة كالفورنيا بوركلي  أستاذفيلسوف أمريكي ،  (1932 –يونيو  31من مواليد )* سيرل : 
 نطاق  واسع لمساهماته في فلسفة اللغة وفلسفة العقل.

يف الدين دعقوس ومحمد الشيباني، مراجعة، لطيف ينظر: آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر: س 2
 .34-33، تموز يوليو، ص2003لبنان، الطبعة الأولى  -زيتوني، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت
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ة نفسها، يتحدث المتخاطبون اللغ: أيذات الصلة بمقام التواصل وهي  :القواعد التحضيرية-أ
  .(...) ويتحدثون بنزاهة

نجاز عمل في إلى نفسه ند إقتضي الوعد من القائل بأن يسوت :قاعدة المحتوى القضوي-ب
  المستقبل.

ينجز  وهي التلفظ بأمر ما وأنالمتعلقة باعتقادات تمثل خلفية وهي القواعد  :القواعد الأولية -ج
  .العمل الذي أمر به، وليس بديهيا أن ينجز دون هذا الأمر

ثبات أو الوعد التي ينبغي عليه أن يكون عنده الإذات الصلة الذهنية للقائل وهي  :قاعدة النزاهة -د
  .نزيها

يقتضي الوعد أو و التي تحدد نوع التعهد الذي قدمه أحد المتخاطبين وهي  :جوهريةالقاعدة ال -ه
  .تزم القائل بخصوص مقاصده أو اعتقاداتهوأن يلالتقرير 

قيد بها هذه المقاصد تتالتي تحدد مقاصد المتكلم والكيفية التي وهي  :ةضعقواعد القصد والموا -و
 ه من خلال هذه القواعد التي وضعها سيرل أنهاتنتجسوما يمكن أن ن. 1ات اللغويةبفضل المواضع

 .أساسي للتواصلجعل لها شرط  فكل قاعدة اوصادق هي التي تجعل الفعل الكلامي ناجحا
  :الكلامية فعالللأسيرل  تصنيف-

في تقسيمه للأفعال الكلامية على ثلاثة أسس منهجية هي :الغرض الإنجازي  "سيرل"اعتمد 
 . 2الإخلاصواتجاه المطابقة وشرط 

 ث جعلها على مسسة أصناف وهي:
قة في الغرض التقريري هو: المطاب تجاهاو : والغرض منها هو الغرض التقريري  assertives التقريريات -أ

قضية يمكن أن تشكل أي م للمحتوى القضوي في التقريريات إذ أن الى العالم ولا يوجد شرط عالقول إ
شواهد أو أسس أو مبررات  يقدم المتكلم أن عد لجميع التقريريات هومحتوى في التقريريات، والشرط الم

 )...(. أجاب، أنكر، أك د، لخ ص ترجح أو تؤيد صدق المحتوى القضوي، ومن أمثلتها:

                                                           
 .34ينظر: المرجع السابق ،ص  1

-مد خيضرمح ماجستير جامعةسورة البقرة أنموذجا(،رسالة ) في الخطاب القرآني،عيسى تومي الأبعاد التداولية  2
 . 15م،ص 2014/2015-ه1435/1436بسكرة،
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ة في الغرض الوعدي قالمطاب واتجاه ،يغرض الوعدال الغرض منها هو :commissives الوعديات-ب
لمحتوى القضوي أما الشرط العام ل حداث المطابقة هو المتكلمن إول على القول، والمسؤ هو من العالم إ

 ثل القضية فعلا مستقبلا للمتكلم، ومن أمثلتها: وعد، التزم، تعاقد)...(.ن تمفي الوعديات فهو أ
قة في هذا المطاب واتجاهالغرض منها هو الغرض الأمري )الطلبي(  :Directives( الطلبيات)الأمريات-ج

حداث المطابقة هو المخاطب والشرط العام للمحتوى إلى القول، والمسؤول عن لعالم إالغرض يكون من ا
 مر، وص ى، ترج ى )...(.ا مستقبل للمخاطب، ومن أمثلتها: أو أن يعبر عن هذالقضوي ه

العالم المحتوى  حداث تغيير في العالم بحيث يطابقالغرض منها إ :Declaratives :يقاعياتالإ-د
بحيث تعتبر لى مؤسسة غير لغوية ستناد إبالا للفعل الكلامي، ويتم ذلك نشاء الناجح القضوي بمجرد الإ

 تجاهالاتجاه المطابقة هو او –حداثا للتغيير المطلوب هذه المؤسسة الإنشاء الناجح لذلك الفعل الكلامي إ
ات عن يقاعيتتميز الإو يقاعات الصحيحة لها محتوى قضوي صادق من هذه الجهة وجميع الإ المزدوج

ر، ، ومن أمثلتها: قر  حقيق المطابقة بين القول والعالملت نشاءها يكفيالكلامية بأن إ فعالغيرها من الأ
 ف، أسمى )...(.استقال، عر  

الواقعة التي تعبر هو التعبير عن موقف حيال يات : الغرض من البوحExperssives  ياتحو بال-ه
ط عام محدد للمحتوى أنه ليس ثمة شر الفارغ ويبدو  تجاهالاابقة في غرضها هو المط تجاهاو عنها القضية 

 1يات ترتبط بنحو ما بالمتكلم أو المخاطب.التي تتضمنها أكثر البوح يات لكن القضاياالقضوي في البوح

   ى، رحب)...(.، عز  اعتذرومن أمثلتها: شكر، هنأ، 
 الحقائق عن يبتعد الذي للكلام التقليدية النظرية غيرت قد الكلامية فعالالأ بأن نقول أن يمكننا

 في فاعلة قوة باعتبارها اللغة لىإ تنظر أصبحتإذ  فقط، اوصفي استعمالا باعتباره المجسد الواقع في الفعلية
 بواسطة شارةإ تعتبر لشخص تقدم معلومة فأي الواقع، في تأثير لها فعل اللغة أن بمعنى فيه ومؤثرة الواقع
 من سلسة ضمن حلقة هي الكلامية فعالالأ أخرى وبعبارة ا،م هدف تحقيق لىإ وتسعى ما شيء

 .التداولي الدرس في المجالات أهم من وتعتبر نساني،الإ الواقع في الكلامية الأحداث
 وبين الأفعال الكلامية غير المباشرة المباشرةالكلامية  خير إلى التمييز بين الأفعالتوصل في الأو 

مراد المتكلم فيكون معنى ما ينطقه مطابقا مع  نجازيةقوتها الإ التي تتطابقفعال الكلامية المباشرة هي ،فالأ

                                                           
 .31،30،32نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب ،ص  1
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وهو يتمثل في معاني الكلمات التي تتكون منها الجملة وقواعد التأليف فيها ومن  حرفيا لما يريد أن يقول
 خلالها يستطيع السامع أن يدرك مراد المتكلم.

مراد المتكلم فالفعل تخالف الإنجازية ن قوتها أ ويقصد بها باشرةالمغير  كلاميةأما الأفعال ال
نجازي غير مباشر اولني الملح؟ فإن هذا فعل إفلو قلت: هل تن نجازي آخرالإنجازي يؤدى من خلال فعل إ

نجازية نجازية الحرفية تخالف قوته الإأن تطلب طلبا مهذبا ولأن قوته الإلأنك لا تنتظر الجواب، بل مرادك 
 .1نجازيةالتنغيم يختلف باختلاف القوة الإ لاحظة أنممراد المتكلم مع غير الحرفية التي هي 

 فعالنجازية غير المباشرة أكثر من تواصلنا بالألباحثين أننا نتواصل بالأفعال الإولقد لاحظ بعض ا
ى تقتصر في الغالب عل باشرة قليلة جدا، وهيم   لاتخدم إنجازية التي لا تسالإنجازية المباشرة فالأفعال الإ

ونحوها، لأن  جازةوالإفعال المؤسساتية أو التشريعية كالتوكيل والتفويض والوصية والتوريث الأبما يسمى 
 .        2لى اللبس وضياع الحقوقتخدمت هنا غير مباشرة فسوف تؤدي إسفعال الكلامية إذا االأ

 :ومن أمثلتها الجارية، كما يذكر سيرل، ما يدور في الحوار الآتي بين طالبين
 لى السينما هذا المساء.الطالب )س(: فلنذهب إ –( 24)
 .متحانللان أراجع دروسي استعداد الطالب )ع(: )يجب( علي أ –( 25)

لتماس، وأن الملحوظ الصادر عن ايرى سيرل أن الملفوظ الذي صدر من الطالب )س( عبارة عن 
لا يغة التوكيدية لا تكون رفضا إالص الطالب )ع(، والذي صيغته التوكيد، هو رفض للالتماس وأن هذه

جابته رفضا ب علي أن آكل اللحم ...لما كانت إفي مثل هذا السياق، فلو أن )ع( قد قال مثلا: يج
لالتماس زميله، ويتساءل سيرل عن الآلية الذهنية/النفسية التي يفهم بها الطالب )س( الملفوظ الصادر 

 .    3بأنه رفض التماس )س(
 
 
 

                                                           
محمد مدور، الأفعال الكلامية في القرآن الكريم، )سورة البقرة(، دراسة تداولية، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر باتنة،   1

 .48ن ص2014-2013ه، 1434-1435
 . 49نفسه ، ص  2
 .42التداولية عند العلماء العرب، ص  3
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 : les implicitte لقولمتضمنات ا - 02

جرائي يتعلق برصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنية وخفية من قوانين مفهوم تداولي إ»هو 
 : 1، ومن أهما«اق الحال وغيرهيالخطاب، تحكمها ظروف الخطاب العامة كس

 :pre –suppositionالافتراض المسبق  -1.2 
ه بالكلام، أي أن الافتراض المسبق موجود عند المتكلمين هو شيء يفترضه المتكلم يسبق التفو       «

ية التواصلية الضرورية لتحقيق النجاح في عميلة ف، وتشكل هذه الافتراضات الخل2» وليس في الجمل
 .3التواصل، وهي محتواه ضمن السياقات والبنى التركيبية العامة

ذة مفتوحة وأن هناك مبررا يدعوا إلى ، فالمفترض سلفا أن الناففإذا قال رجل لآخر: أغلق النافذة
غلاقها، وأن المخاطب قادر على الحركة وأن المتكلم في منزلة الآمر، وكل ذلك موصول بسياق الحال، إ

الباحثين منذ أوائل  هتمامالمسبق منار ا الافتراضخاطب، من أجل ذلك كانت دراسة وعلاقة المتكلم بالم
سببه من مشكلات حقيقية لكل النظريات التحويلية، فضلا عن أنها العقد السابع من القرن العشرين، لما 

الباحثين في أوائل  هتمامالى موقع الصدارة من إ ساسيا من اهتمام علماء الدلالة، ث برزتبا أشملت جان
لتداولية في دراسة المعنى بديلا لا غنى عنه للوجهة الدلالية في هذا اصبحت الوجهة أالعقد الثامن حيث 

 .4بالجان
وافتراضات  المتخاطبون ينطلق منهالمسبق هو معطيات ا تراضفالامن كل هذا أن  لنا تبين

 يعتمدون عليها وهي تعتبر أساس نجاح العملية التواصلية. عليها بينهم بحيث متعارف
 عن التدخين يقتضي ذلك أنه كان يدخن من قبل وهكذا. فلان أقلع مثلا: قال أحدفإذا 

 
 
 
 
 

                                                           
 .42، صالمرجع السابق  1
 .51م، ، الرباط، ص2010ه 1431، تر: قصي العتابي، دار الأمان، الطبعة الأولى(pragmatics)جورج يول، التداولية   2
 .42التداولية عند العلماء العرب، ص:ينظر  3
 .27-26 البحث اللغوي المعاصر، صأفاق جديدة في  4
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 :les sous-entenduمضمرة ال قولال -2.2
ية الخطاب ومقامه على عكس الافتراض ثاني من متضمنات القول وترتبط بوضعهي النمط ال      « 

القول المضمر هو كتلة المعلومات  « :"أوركيوني"، تقول » المسبق الذي يحدد على أساس معطيات لغوية
 . 1»قى رهن خصوصيات السياق الحديثالتي يمكن للخطاب أن يحتويها، ولكن تحقيقها في الواقع يب

 ."ن السماء ممطرة" إومثال ذلك قول القائل: 
 : لىيعتقد أن القائل أراد أن يدعوه إ ن السامع لهذا الملفوظ قدإ

 المكوث في بيته. -
 لى عمله حتى لا يفوته الموعد.أو الإسراع إ -

 يتوقف المطر. و الانتظار والتريث حتىأ -

 .2(...)روجأو عدم نسيان مظلته عند الخ -

 :   (comverstational implicuture)الاستلزام الحواري  -03

 :ماهية الاستلزام الحواري -1.3 

الدارسين، من القدماء والمحدثين ولم يلتفت المشتغلون  هتماماتاشكل المعنى حيزا كبيرا في 
تي وضعها غرايس بعنوان إلا من خلال المقالة ال نباالبحث والتفكير في هذا الجفي بالاتجاه التداولي 
 .3عة من المعاني المختلفة في كلامنامو ، الذي بحث في مجالمنطق والتخاطب

اللغات الطبيعية في بعض المقامات، تدل على معنى غير محتواها القضوي، ويتضح جمل وذلك أن 
 ذلك من خلال الحوار الآتي بين الأستاذين أ و ب:

 قسم الفلسفة؟ ته الجامعية فيابعة دراسمستعد لمت )ج(هل الطالب  الأستاذ )أ(: -
 لاعب كرة ممتاز. (ج)ن الطالب إ الأستاذ )ب(: -

                                                           
 .44التداولية عند العلماء العرب، ص  1
 .45، صنفسه   2
-ينظر: باسم خيري خضير، التداولية في تحليل الخطاب) الرؤى والتمثيلات(، الشركة العربية المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة  3

 . 87، ص2017مصر، الطبعة الأولى



 الجهاز المفاهيمي للتداولية                                                     الفصل الأول:

 

32 

)ب( وجدنا أنها تدل على  لاحظ الفيلسوف "غرايس" أننا إذا تأملنا الجملة الدلالية لإجابة الأستاذ
لاعبي  من (ج)نفس الوقت، أحدهما حرفي والآخر مستلزم، معناها الحرفي أن الطالب  ثنين فيمعنيين ا

 . 1قسم الفلسفة الكرة الممتازين، ومعناها الاستلزامي أن الطالب المذكور ليس مستعدا لمتابعة دراسته في

 : أنواع الاستلزام الحواري -2.3

: ونعني به كون مجموعة من الألفاظ تستلزم معاني معينة بشكل دائم، مهما اختلفت استلزام معرفي-أ
فهذه اللفظة دائما  (but)نجليزية لإمثل لفظة )لكن( وتقابلها في ا مقامات الخطاب وتنوعت السياقات،

لى المعرفة بقوانين التركيب ودلالات عات المخاطب، فلا يحتاج المتكلم إلا إيكون ما بعدها مخالفا لتوق
  .الألفاظ المعجمية للوصول للمعاني

ن السياق، أما الاستلزام تعتمد على الوحدات اللغوية وحدها مستقلة ع :وهياستلزمات محادثية-ب
 .  2الحواري فهو عبارة عن استلزمات محادثية مخصصة فهو متغير دائما بتغير السياقات

 خصائص الاستلزام الحواري:- 3.3

الأخرى، وقد استطاع أن  اتنواع الاستلزامخواص تميزه عن غيره من أ "غرايس"ند وللاستلزام الحواري ع
 يضع يده على الخواص الآتية:

ويكون ذلك عادة بإضافة قول يسد الطريق أمام  :defeasible  لغاؤهمكن إي  ستلزام الا - أ
، فقد يستلزم ذلك "لم أقرأ كل كتبك"الاستلزام أو يحول دونه فإذا قالت قارئة لكاتب مثلا: 

، فقد "ني لم أقرأ أي كتاب منهاأ"الحق   اما بقولهكلامه  تقبععنده أنها قرأت بعضها، فإذا أ
لغاء هذا هو أهم اختلاف بين المعنى الصريح والمعنى الضمني، وهو كان الإمإلزام ألقت الاست

 . 3الذي يمكن المتكلم من أن ينكر ما يستلزمه كلامه
ويقصد غرايس بذلك  :non – détachable يعن المحتوى الدلالالاستلزام لا يقبل الانفصال -ب  

قال لا بالصيغة اللغوية التي قيل بها، فلا ينقطع مع أن الاستلزام الحواري متصل بالمعنى الدلالي لما ي
ه استبدال مفردات أو بعبارات أخرى ترادفها، ولعل هذه الخاصية هي التي تميز الاستلزام الحواري عن غير 

 من أنواع  الاستدلال التداولي، ويمكن أن نوضح ذلك من خلال المثال الآتي:

                                                           
 .45ند العلماء العرب ، صينظر: التداولية ع  1
 .89-88التداولية وتحليل الخطاب )الرؤى والتمثيلات(، ص  2
 .38أفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  3
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 حو.لى غرفتي على هذا النلا أريدك أن تتسللي إ -1
 صابعي خشية أن أحدث ضوضاء...لا أتسلل، ولكن أمشي على أطراف أ أنا -2

( فإن ما يستلزمه القول من عدم الرضا عن هذا السلوك لايزال 2ير الصياغة في قول )غيفعلى الرغم من ت
 . 1قائما

فة في سياقات لى استلزامات مختلأن التعبير الواحد يمكن أن يؤدي إوالمقصود بالتغير : الاستلزام متغير -ج
ذا سألت السؤال إ، فهو طلب العلم، و "كم عمرك  "مختلفة، فإذا سألت طفلا يحتفل بيوم ميلاده مثلا:

لى نوع من السلوك لا ترضاه له، نفسه لصبي عمره مسسة عشر عاما فقد يستلزم السؤال مؤاخذة له ع
لدين ومواصفات الأخلاق قرار لا يخرج عن تعاليم ا تخاذا ذا سألت السؤال نفسه لفتى يمنع منوإ

 .2يستطيع أن يتخذ قراره ويتحمل عواقبهه والأعراف فقد يعني ذلك أن
 اوالمراد به أن المخاطب يقوم بخطوات محسوبة يتجه به: Calculaluility يمكن تقديره الاستلزام -د

، "من حديد الملكة فيكتوريا صنعت"لى ما يستلزمه الكلام فإذا قيل مثلا: إ لى الوصولإطوة بخخطوة 
تبعد السامع عن قبول المعنى اللفظي، فيبحث عن ما وراء الكلام من معنى فيقول لنفسه:  هذه الجملة

ض في هذا المتكلم أنه ملتزم بمبدأ التعاون و ر فالمتكلم يريد أن يلقي خبرا بدليل أنه ذكر لي جملة خبرية، والم
قول؟ لابد أنه يريد أن يضع على الملكة بعض أي أنه لا يريد بي خداعا ولا تضليلا، فماذا يريد أن ي

 .  3صفات الحديد  كالصلابة والمتانة وقول التحمل
مات الخطابية لا تمثل جزءا من المعنى الوضعي اتترجم هذه السمة ببساطة بأن الاستلز  :يةعدم الوضع -ه

، وبين المظاهر الصدقية للعبارات اللغوية، ولكنها تستلزم سلمية في المعالجة بين المعنى الحرفي والضمني
، التي تنص على "نظريته المحادثية"( 1975) "غرايس"لوصف هذه الظاهرة يقترح ،  4صدقية للقولالوغير 

يعد ركيزة » وهو cooperatitive principleمبدأ التعاون التواصل الكلامي محكوم بمبدأ عام  هون أ
لى أربع وينقسم هذا المبدأ إ 5» ة مهمة من أدواتهة، وأداأساسية من الركائز التي تقوم عليها التداولي

 قواعد:

                                                           
 .38، صالمرجع السابقينظر:   1
 .39ص ، نفسهينظر:   2
 .40-39ينظر: نفسه ص  3
 .90ي خضير، صينظر: التداولية وتحليل الخطاب )الرؤى والتمثيلات(، باسم خير   4
 .46التداولية عند العلماء العرب ، ص  5
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: قدم القدر المطلوب من المعلومات، لا أكثر ولا أقل "خير الكلام ما qualitity الكمية/الكم -1
 قل ودل" تتعلق هذه القاعدة بمقدار المعلومات أو كمها، لا بصدقها أو ملائمتها.  

معلومات خاطئة أو معلومات لا تستطيع أن  : كن صادقا، لا تقدمquality الصدق/ الكيف -2
 نجليزية.فضل الطرق" كما تقول الحكمة الإأة تبرهن على صحتها " الصدق منجاة"، "الأمان

معلوماتك ومساهمتك ملائمة للحدود، فلا تخرج عن الموضوع  : لتكنpertinence الملائمة -3
 .1و "لكل حادثة حديث" لأن " لكل مقام مقال"

كن واضحا ومنظما، وتجنب الغموض والرصانة، وخاطب الناس على قدر   :marmen الطريقة -4
 الحواري الاستلزام أن ذكره سبق ما خلال من نستنتج .2اتهم المعرفيةوخلفي عقولهم وتخصصاتهم

 معينا عددا يتبعون أنهما تحاورهما خلال يلاحظ اذ والمتلقي المتكلم لأي متخاطبين وجود يقتضي
 .التواصل يحدث لا القواعد تلك في خلل حدث فإذا تواصل،لل اللازمة القواعد من

 :(deictics)شاريات الإ -04

      شاريات:الإمفهوم  -1.4

لى موضوع ما، وتنطبق على زمرة من الوحدات التركيبية والعوامل ة إشار فعل الإشاريات بتقترن الإ
شاريات عبارة عن علامات محيلة لإلدلالية غير المنفصلة عن سياقات إنتاج الملفوظ، يفهم من ذلك أن اا

طار زمني لى مخاطب، ضمن إظا يتوجه بخطابه إغير منفصلة عن فعل التلفظ، وهو فعل يقتضي متلف
شاريات طابعا اصطلاحيا تواصفيا، شأنها في ذلك شأن علامات كن أن نستنتج أن لإومكاني محدد، ويم
ليها في ة التي تتحدث عنها والتي تحيل إشطتعلق بالأشخاص والأحداث والأنوهي ت اللسان الأخرى،

لى ثلاث طبقات هي: الدارسون إ علاقتها بالسياق الزماني المتولد عن فعل التلفظ، وقد قسمها
 .3شاريات الخطابإ،الإشاريات المكانية  ،لشخصية، الإشاريات الزمانيةشاريات االإ

  .وهناك من يسمي  الإشاريات بالإحالات

 
 

                                                           
بهاء الدين، محمد مزيد، تبسيط التداولية من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياسي، شمس للنشر والتوزيع، جامعة الامارات   1

 .40، ص2010العربية المتحدة،  الطبعة الأولى 
 .40، ص نفسه  2
 .78ه، ص1437م/2016ا واتجاهاتها، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى جواد ختام، التداولية أصوله  3
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 :تاير االإشأصناف  -2.4
 الشخصية: تيالإشار ا -أ

 »ير: أن الضم "يالسكاك "وقد ذكر ،خلال باب الضمائر من الإشاراتتطرق النحاة لموضوع 
ويكشف  .«لى غيرهما يعد سابق ذكرهعبارة عن الاسم المتضمن الإشارة إلى المتكلم أو إلى المخاطب أو إ

تربط السابق باللاحق، ولا تكون إلا إلى  حالةأن الضمير يقترن بالإشارة أي الإحالة، وهي إ هذا الحد
هو ما عبر ل مقرونا بعلم المخاطب والمتكلم على حد السواء، و ظسلفا، لأن الإضمار ي ةومذكور  ةمعروف
حدث قد تسما بعدما تعلم أن من ياا تضمر نموإنما صار الإضمار معرفة، لأنك إ »قائلا:  "سيبويه"عنه 

لى المتكلم لأغراض محددة، ضمار يعمد إومعناه أن الإ .«يئا تعلمهتريد ش عرف من تعني وما تعني، وأنك
 . 1علم المخاطب أيضا، وإلا تحول الخطاب إلى ألغازالسياق الكلامي لكنه يبقى معلقا بتتناغم مع 

رتبط لى شخص معين، كما أنها لا تعبارة عن وحدات لا تشير إأن الضمائر بونخلص في الأخير 
المطاف سوى علامات يتوسل بها المتكلمون ليست في نهاية نسانية لأنها ة الإبمعطى من معطيات التجرب

 . 2باتهملإضفاء بعد تداولي على خط

 شاريات الزمانية:الإ -ب
وهو ما أو بظروف الزمان،  فعلشغل الزمن حيزا مهما في دراسة الإشاريات سواء تعلق الأمر بزمن ال

 les relation temps dans le"انيات العامة"، "مسائل في اللس نلمسه بعمق في كتاب بنفنست
verbe française"   ذ اتضح لبنفنستإوتخصيصا في مبحث علاقات الزمان في الفعل الفرنسي 

Benveniste"" 3نما بزمن التلفظزمن الفعل أو الظرف في حد ذاته وإأن دلالة الزمن لا تتحدد ب . 

ليه لخطاب تأويلا صحيحا يلزم للمرسل إة، وتأويل اشارية الزمانيومن أجل تحديد مرجع الأدوات الإ
بناء على معرفتها،   ةأن يدرك لحظة التلفظ، فيتخذها مرجعا يحيل عليها، ويؤول مكونات التلفظ اللغوي

 كما في خطاب صاحب المتجر التالي: 
لمرسل، ليه أن يتنبأ بالوقت الذي سيعود فيه اع المرسل إسأعود بعد ساعة في هذه الحالة لا يستطي -

وبغض النظر عن تحقيق الوعد، فإنه يلزم معرفة لحظة التلفظ كي يبني توقعه عليها، فقد يكون التلفظ 
لا كذا ويبقى الأمر عندها مجرد تخمينات، إحادثا قبل عشر دقائق، أو نصف ساعة، أو ساعة 

                                                           
 .79-78، صالمرجع السابق   1
 .79، صنفسه  2
 .80نفسه ، ص  3
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لتداولية المرجع الذي لا أن يسهم في تحديد زمن العودة، و  فالعبارة لا تقدم مرجعا زمنيا يمكن
شاريات الزمانية في لى توظيف الإيلجأ في خطابه، إهو الذي رسل الم بليصاحب هذه الأدوات، 

 . 1علانات التجارية التي هي من أسمى الخطابات التي تستعمل فيهانتاج، وخطاب الإسياق الإ

 :spatial deictiesشاريات المكانية الإ -ج

لم وقت معرفة مكان المتك ماكن يعتمد استعمالها وتفسيرها علىلى أإتشير شارية وهي عناصر إ
التكلم، أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع، ويكون لتحديد المكان أثره في اختيار 

ليه قربا أو بعدا أو وجهة، ويستحيل على الناطقين باللغة أن يستعملوا أو يفسروا  إالعناصر التي تشير 
 شارة إلىليه بالقياس إلى مركز الإإلى ما تشير ذا وقفوا عإلا إوهنا وهناك ونحوها كلمات مثل هذا وذاك، 

الذي  inmmediate physical contextالمكان، فهي تعتمد على السياق المادي المباشر 
 .2لت فيهقي

طار المعنى لا في إأجزاء من اللغة لا يمكن أن تضمر إذه التفسيرات أمثلة واضحة على أن لهو 
، "أحب أن أعمل هنا"فإذا قال شخص  speaker intended meaningيقصده المتكلم الذي 

فهل هو يعني: في المكتب، أو في هذه المؤسسة، أو في هذا المبنى، أو في هذا الجزء من المدينة، أو في 
لذي لا بمعرفة المكان اشاري لا يمكن تفسيره إإتعبير  "هنا"هذه الدولة أو في غير هذه جميعا، فكلمة 

 .   3ليهإشارة يقصد المتكلم الإ
لى قريب أو لإشارة إ "هذا أو ذاك"شارة نحو لإاشاريات المكانية وضوحا هي كلمات وأكثر الإ
شارة المكانية وهو المتكلم، وكذلك هنا وهناك وهما من ظروف المكان التي تحمل معنى لإبعيد من مركز ا

 .4لى قريب أو بعيد من المتكلمإشارة لإا
 : discourse deicticsشاريات الخطاب إ -د

 cataphoraأو لاحق  anaphoraلى سابقإشاريات الخطاب بالإحالة إقد تلتبس 
حالة يتحد شاريات، ولكن منهم من ميز بين النوعين قرأ أن الإولذلك أسقطها بعض الباحثين من الإ

أيضا: فالمرجع الذي يعود  "بن كراما"وهو  "زيد كريم"ليه مثل إحالة وما يحيل فيها المرجع بين ضمير الإ
                                                           

 .84-83ينظر: استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  1
 .22-21في البحث اللغوي المعاصر، صجديدة آفاق   2
 .22نفسه ، ص  3
 .22نفسه ، ص  4
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لى ذات المرجع، بل تخلق المرجع فإذا كنت تروي إشاريات الخطاب فهي لا تحيل إاليه زيد وهو واحد، أما 
لى إليها، ث تتوقف قائلا: لكن تلك قصة أخرى، فالإشارة هنا إقصة ث ذكرتك بقصة أخرى فقد تشير 

 .   1مرجع جديد
ب من خواص الخطاب وتتمثل في العبارات التي تذكر في النص شاريات الخطاإوتعد كذلك 

لى مقطع اليقين في إأو الوصول  يعلى رأ يلى موقف خاص بالمتكلم فقد يتحير في ترجيح رأإمشيرة 
مر، وقد يحتاج أن يستدرك على علم سابق أو يضرب عنه فيستخدم أمر فيقول ومهما يكن من أمناقشة 

جوانبها  رجحتلى دراسة إشاريات خطابية خالصة لا تزال في حاجة إلكن أو بل...الخ وهذه كلها 
 .2شاريات للخطابإواستخداماتها 

 عن وذلك الخطاب في الملفوظات تفسير على تعمل شارياتالإ أن سبق ما خلال من نستنتج
 الدالة الضمائر في متمثلة شخصية تكون قد بأنواعها الملفوظات تلك بها تصف اشارية عناصر طريق
 تعتمد معينة أماكن على تحيل  مكانية أو القول في التلفظ زمان على تدل زمانية أو" أنا" المتكلم على
 لىإ تشير ملفوظات وهي جتماعيةا شارياتإ وأخيرا التلفظ وقت ويفسرها ليستعملها المتكلم على

 .المتخاطبين بين تحدث التي جتماعيةالا العلاقة
 :théorie de la pertinenceمة ءنظرية الملا-05

ولسن  يردردمة" نظرية تداولية معرفية، أرسى معالمها كل من اللساني البريطاني و ءتعد "نظرية الملا
(d.wilson)  ر بربان سدوالفرنسي(D.sperber). 

، ومن هذا المنظور فإن الفرضية الأساسية داخل كل تفاعل حواري أن 3وهي مبدأ موجه للتواصل
مكان وأن المتصدي لتأويل أن يحاولوا جعل مساهمتهم ملائمة قدر الإ المحدثين والمخاطبين يحب

                                                           
 .24، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ينظر:  1
 .25، ص نفسهينظر:  2
مجلة أكاديمية محكمة تعنى بالبحوث اللغوية مسعود صحراوي، الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر، مجلة الآداب واللغات،   3

، 2007جوان  6العدد الجزائر،  –قوق والعلوم الاجتماعية، جامعة الأغواط والأدبية يصدرها قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الح
 .61ص
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قصد به أيضا التطبيق على مة، وكذلك هذا المبدأ ءمساهمات الآخرين يجب أن يأخذ في حسبانه الملا
 .  1دراك البشريمة هي خاصية الإءلسون أن الملاو  و بربردراك بصورة عامة، ففكرة سمجال الإ

 ولية من أمرين:وتأتي أهميتها التدا

 .دراكيةأنها تنتمي إلى العلوم المعرفية الإ-
أنها ولأول مرة منذ ظهور الأفكار والمفاهيم التداولية تبين بدقة موقفها من اللسانيات، وخصوصا  -

موقفها من علم التراكيب، فهي نظرية تفسر الملفوظات وظواهرها البنيوية في الطبقات المقامية المختلفة، 
 .2فس الوقت نظرية معرفيةوتعد في ن

على بذلك  قلصت محتوياتها مقتصرة يث بح "جرايس"ن نظرية م "ر وولسنسبرب"كما استفاد 
للتواصل الموصوف  اعد تعميمي  كأساس مركزي يختزل جميع المسلمات المذكورة، و "مة مبدأ الملاء"

 .ostensive – inferntial) 3"بـ"المناسب الاستدلالي

 الحديث لموضوع مناسبة مشاركة لىإ تدعوا لأنها التداولي الدرس في مركزيا رامحو  تعد فهي وبذلك
 الموضوع عدم الخروج عن لأن التواصل ينقطع لا حتى عليه رجنخ ولا المناسب الموضوع في نتكلم أننا بمعنى
 .المتخاطبين بين فائدة ويحقق مستمر التواصل يجعل

 :contextالسياق -06
 طريقا له ويرسم المعنى يحدد حيث التواصلية للعملية سلما يعتبر لأنه كبرى أهمية للسياق نإ
 في دور له كما معناها، يحدد الذي هو السياق نإف مختلفة باستعمالات ما كلمة ترد فعندما واضحا
 وردت الذي العام سياقها لىإ النظر في إلا معنى أي نفهم أن نستطيع لا أننا إذ الخطاب صدمقا تحديد

 ،فيه
 وجهته ولكل الفقه أصول وعلماء ومفسرين ونحويين بلاغيين من العرب ناءعلما تناولوه وقد

 عن الكشف في الأهم الركيزة السياق يعتبرون المفسرين نجد فإننا الحصر لا المثال سبيل فعلى به الخاصة
 .ومقاصده الكريم القرآن معاني

                                                           
ينظر: دراسات وبحوث مختارة، تساؤلات تداولية وتحليل الخطاب، تر: حافظ اسماعيلي، ذهبية حمد الحاج، منتصر أمين عبد الرحيم   1

 .64صم، 2016ه، 1437، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 
 .61الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر، ص  2
 .62، صنفسه   3
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 :مفهوم السياق في التراث العربي-1.6
 :الآتية الثلاثة النقاط في مفهومه الله ردة الباحث لخص

بلفظ  عنها يراد الكلام، وهو الحد من المفاهيم التي عبرإمقصود المتكلم من » :أي ،السياق هو الغرض-
  .1لسوق( ، وكان استعمالها بهذا منضبطا عند الأصوليينا)

أنواع: أحدهما دلالة  في فصل لبيان جملة ما نترك به الحقيقة: وهي مسسة "السرخسي مامالإ"يقول مثلا 
الاستعمال عرفا، والثاني دلالة اللفظ، والثالث سياق النظم، والرابع دلالة من وصف المتكلم، والخامس 

     . 2«من محل الكلام
الظروف والمواقف والأحداث التي ورد فيها النص أو نزل قبل نشأتها، وأوضح ما عبر به  »السياق هو-

 .3«المقامعن هذا المفهوم لفظا الحال و 
ما يعرف الآن بالسياق اللغوي الذي يمثله الكلام في موضع النظر أو التحليل، ويشمل ما  »السياق هو-

 .  4»يسبق أو يلحق به من كلام يمكن أن يضيء موضع التحليل أو يجعل منها وجها استدلاليا
ومقصده من الكلام طار العام الذي يحدد غرض المتكلم نفهم من هذه التعريفات أن السياق هو الإ

والثقافية التي يرد فيها ملفوظ أو  جتماعيةوالاالذي يوجهه للمخاطبين، أو هو جميع الظروف الطبيعية 
 خطاب.

 .هناك سياق لغوي وسياق غير لغوي :أنواع السياق -2.6
يتعلق باللغة وتراكيبها من حيث موقع الكلمة بين أخواتها والهيمنة التي : وهو لغويالالسياق -أ

ائتلفت فيها الكلمات مع بعضها ومكان هذا الائتلاف والتراكيب من الموضوع الجامع لها، أو بعبارة 
أخرى هو طريقة تسييق الكلمة المفردة داخل الجملة، وتسييق الجملة مع الجمل الأخرى، وهذا ما 

ج عن إطار يعرف بالسياق اللغوي، لأنه يتعلق بالتناسق اللفظي في العبارة أو النص، وهو لا يخر 

                                                           
ه، المملكة العربية السعودية، م ج 1418رد ة الله بن رد ة بن ضيف الله الطلحي، دلالة السياق، أطروحة دكتوراه، جامعة أم القرى   1

 .39الأول، ص
ة في المبادئ التداولية، منشورات مخبر اللسانيات التداولية وتحليل الخطاب، محمود طلحة، منوال الأصوليين في تحليل الخطاب، دراس  2

 .66الجزائر، ص –، الأغواط 2013الطبعة الأولى 
 . 39دلالة السياق، ص  3
 .40، صنفسه  4
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البينة اللغوية، ويكمن دوره في تحديد معاني الكلمات، وإزالة اللبس عنها، وإبعاد المعاني الأخرى التي 
  1.تحتملها الكلمة في سياق آخر

ب مثل في الظروف والخلفيات المحيطة بالنص سواء منها ما يتصل بالمخاط  تي وهو :السياق غير اللغوي-ب
لفكرية والحياتية ا لزمانية والمكانية النابع منها النص، وكذلك يشمل الأسسأو المخاطب، وكذلك البيئة ا

لإطار الزماني ا القائمة وراءه، وهو بهذا المعنى يشمل جملة الملابسات والأحوال والظروف القائمة في
ا من يمكننا أن نقول: أن السياق اللغوي والسياق غير اللغوي يشكلان نسق 2 .النابع منها النص والمكاني

 العناصر التي تمد الدارس بفهم الخطاب اللغوي وتحديد معانيه.

 :مفهوم السياق عند المفسرين - 3.6

أراد أن ينتظم في هذا العمل الجليل وأكثر هذه  نلقد وضع المفسرون القدامى شروطا صادقة لم 
للمفسر من ط بالنص القرآني من ظروف وملابسات لابد يالشروط يصب في السياق والمقام وما يح

عجاز القرآني على مستوى ا قبل مباشرته تفسير النص القرآني الكريم، ومعرفة أوجه الإالوعي به
وغير ذلك مما يدخل في السياق اللغوي وما (...) بيان المقاصد والأغراض نحسو  ،واللفظ،والدلالةنظمال

 .3سر بعضه بعضايتطلبه من استحضار النص القرآني جميعه عند تفسير بعضه ،لأن القرآن يف

 :لشروطمن بين هذه ا

حداث والوقائع الملابسة لنزول الآية أو أولا: على مستوى سياق الحال اشترطوا المعرفة بأسباب النزول والأ
 النص القرآني.

كانت المناسبة قائمة بين فاتحة السورة أثانيا: اشتراطهم لمعرفة المناسبة القائمة في السورة المعينة سواء 
، أو خاتمة ما قبلها، أو المناسبة بين السورة والحرف الذي يثبت عليه)...( وغير ذلك من أسرار وخاتمتها

 المناسبة في سور القرآن الكريم، وكذلك معرفة المقصود من جميع جملها.

 ثالثا: اشتراطهم معرفة الناسخ والمنسوخ.

 .قرآن الكريم، متجاورة أو متباعدةات الرابعا: اهتمام المفسرين ببيان العلاقات التداولية الحاصلة بين آي
                                                           

 .14ليبيا، ص-ازي، بنغ2011الطبعة ينظر: المهدي إبراهيم الغويل، السياق وأثره في المعنى دراسة أسلوبية، دار الكتب الوطنية، 1
 .15،صنفسهينظر:   2
 .269م، ص2008ه/1429ينظر: هادي نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، عالم الكتب الحديث، الطبعة الأولى  3
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  .1وما كان على التفصيل من الكلام جمالخامسا: معرفة ما كان على الإ
 مفهوم السياق في علم اللغة الحديث: -4.6

المحيط اللغوي الذي » :ويراد به ،contextمقابلا للمصطلح الانجليزي  السياقيستعمل لفظ 
 كلمة أو جملة في اطار من العناصر اللغوية أو غير اللغوية.  تقع فيه الوحدة اللغوية سواء كانت

هو النص الآخر، أو النص المصاحب للنص «أن السياق : M.halliday"هاليداي"ويرى 
 .2»الظاهر، وهو بمثابة الجسر الذي يربط التمثيل اللغوي ببيئته الخارجية

 : مفهوم السياق عند التداوليين - 5.6

فقد تناولنا هذه   «ذ يقول:إاق محط اهتمامه في الدرس التداولي السي "أوستين"لقد جعل 
 إلا أننا locutionnaire usageمسائل استعمال فعل الكلام  أنها المسائل أي )السياق( كلها على

قد تحققنا وبطرق بعضها أفضل من بعض، بأن ما نستعمله من ألفاظ ينبغي أن نرجع في بيان معانيها 
ب اللساني أو وروده فيه اطختمقتضى الحال الذي وقع فيه تبادل الو سياق الكلام لى إولغاية تأويلها 

 .3«صوصمخعلى وجه 

 :Intentionالقصد -07
 :القصد عند العلماء العرب -1.7

لقد درس علماء العربية قديما القصد من اللغة ووجوه استعمالها وأثر السياق في المعنى، ويختلف 
عن مفهومه عند علماء العربية، فهو أساس النظرية التدولية عند التداوليين، مفهوم القصد عند التداوليين 

وهو الهدف والغاية، وهو مبني على فهم المتلقي لا مراد المتكلم خلاف مذهب علماء العربية الذين 
معرفا  "الآمدي"جعلوا القصد غاية المتكلم، فاللغة تعبر عن أغراض متكلميها وكل خطاب له قصد، قال 

 .4«فهام من هو متهيء لفهمهإهو اللفظ المتواضع عليه المقصود به » طاب:الخ

                                                           
 .270،272ص، المرجع السابق ينظر: 1
 .40، صدلالة السياق  2
ط،  ، د.1991فريقيا الشرق إ، ني، تر: عبد القادر قيني(شياء بالكلامكيف ننجز الأ)ينظر: أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة،   3

 .121-120ص
 .31ينظر: النظرية البراجماتية اللسانية )التداولية(، دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ، ص  4
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 حازموقد ف سر الخطاب تارة بتوجيه الكلام إلى المتلقي، وتارة بالكلام الذي علم أنه ي فهم، قال "
، وهذا » ...وهو أن يجعل مبدأ كلامه دالا على مقصده، ويفتتح بما هو عمده في غرضه«:"القرطاجني
ن دلالة الخطاب على المشاركة والتوجيه: فلفظ الخطاب والمخاطبة يكون في لغة بين اثنين، فهو مستفاد م

 .1شكل من أشكال التفاعل، والقصد هنا غاية المتكلم، فهو المرجعية وليس ما يفهمه المتلقي
وجب أن يكون المتكلم يبتغي إما إفادة المخاطب أو  «كذلك:  "يقول "حازم القارطاجني

ة منه أو بعضها بالقول، ور بْط  القصد بالغرض الذي يبتغيه المتكلم وبالتعبير الخاص به، الاستفاد
 .   2» فاختلاف المقاصد يترتب عليه اختلاف الأساليب والسياقات

نستنتج من كل هذا أن القصد لا يقف عند المعنى الحرفي المباشر بل يتجاوز ذلك إلى المعنى الحرفي 
تفهم قصد المتلقي بطريقة غير مباشرة وتتعدد لك المقاصد، وهناك فرق بين القصد  غير المباشر بمعنى أنك

عند التداوليين الذي هو مبني على فهم المتلقي وبين القصد عند العلماء العرب الذي هو مبني على غاية 
 المتكلم وما يقصده من كلامه.

 :داوليينالقصد عند الت   -2.7

قف عند حدود المعنى الحرفي للخطاب، أو عند إنجاز الفعل بشكله إن  القصد عند الت داوليين لا ي
في جزء من نظريتهما، بل يتجاوز كل ذلك للتعبير عنه "سيرل "و "أوستين"اللغوي المباشر، كما ورد عند 

بالفعل اللغوي غير المباشر، فمثلا عندما يطرح الأستاذ على تلميذ هذا السؤال ... أتود أن تكتب 
نا من خلال هذا السؤال طرح لمعرفة رغبة الطالب في كتابة الدرس، أو استشارته وذلك الدرس؟ يتضح ل

بحسب ما يقتضيه المعنى المعجمي للمحمول )أتود(، وقد يستعمل هذا السؤال كذلك للدلالة على 
، كل هذه المقاصد كانت مبنية في (دعوة الطالب إلى كتابة الدرس وهكذا)مقاصد كثيرة منها مثلا: 

ستاذ هذا الخطاب ة عناصر السياق الذي أنجز فيه الأها على الخطاب اللغوي أولا، ث على معرفساسأ
فهم التأثير في ياها، وكذلك قاصد التي يريد أستاذه أن يبلغه إالتي سيوظفها التلميذ، كذلك في فهم الم

بدأ التعاون عند نظرية م"الذي يريد أن يحققه، ومن أهم النظريات في الدراسات المعاصرة حول ذلك 
 .    3"جرايس

                                                           
 .32، ص ع السابقجالمر ينظر:   1
، نقلا 348، ص1971ب بن الخوجة، الطبعة الثانية، بيروت وسراج الأدباء، تح: محمد الحبي البلغاءحازم القرطاجاني، منهاج   2
 .33)التداولية(،دراسة المفاهيم والنشأة والمبادئ،ص البراغماتية اللسانية :عن
 .79-78ينظر: استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ص  3
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 :Argumentationالحجاج  -08
 مفهوم الحجاج: -1.8

 العديد من العلوم الأخرىقاسم مشترك مع  وهوالتداولية من مجالات  مجالاالحجاج  يعد
 يقوموهو رتبط مفهومه بالفعل، واانبثق من حقل المنطق والبلاغة الفلسفية، حيث  والقانون كالفلسفة

لى دفع فاعلين معنيين في مقام خاص إ بهدفوذلك من بين خيارات قائمة وممكنة،  ايار ترجيح خعلى 
 .1»اطريقة عرض الحجج وتقديمه«ذي كان قائما، وبتعريف مختصر هو:زاء الوضع الإالقيام بأعمال 

 : الحجاج لغة -1.1.8

لينا إ ج  ، ح  الحج: القصد «:" ابن منظور"في المعاجم بعدة معاني يقول " حجج"وردت مادة 
م، وحجه أي قصده، ورجل محجوج أي مقصود، والحجة: البرهان، وقيل: الحجة ما دفع به ي قد  أفلان 

 .2»: حجج وحجاج وحاجه محاجة وحجاجا: نازعه بالحجةالحجةالخصم والتحاج: التخاصم، وجمع 

 وبابه رد  د مكة للنسك صْ صل القصد وفي العرف ق  في الأ الحج«فيقول:  "أبو بكر الرازي"أما 
 ة الطريق، والحجة البرهان وحاجه فحجه من باب رد  جة بفتحتين جاد  فهو حاج، والتحاج التخاصم والمح  

 .  3»بالكسر أي جدل اج  ج  فهو رجل مح ْ  فحج   أي غلبه بالحجة وفي المثل لج  

 الحاء والجيم أصول أربعة: "ابن فارس"وهي عند 

لى البيت الحرام للنسك إتص بهذا الاسم القصد لأول: القصد، وكل قصد حج، ث اخالأصل ا-
ر يكون عند ضففلانا فحججته أي غلبته بالحجة، وذلك ال يقال كذلك حاججت  ، والحجيج: الحاج

 .الخصومة، والجمع حجج، والمصدر الحجاج
لى الأصل الأول، لأن الحج في السنة لا إ: الحجة وهي السنة، وقد يمكن أن يجمع هذا ثانيالأصل ال -
 .فيه من الحجج حجة بهاسمي  ة، فكأن العامدلا مرة واحإكون ي

، وجمع الحجاج ج  ح  الأصل الثالث: الحجاج: وهو العظم المستدير حول العين، يقال للعظيم الحجاج أ   -
 .أحجة

                                                           
العربي القديم، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، الطبعة  ينظر: خليفة بوجادي، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس  1

 .106-105الجزائر، ص-، سطيف2009الأولى 
 .228، ص 2مجسان العرب، ل  2
 .52، ص1986، مكتبة لبنان، 1محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، مجلد  3
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 . 1جواحجة النكوص، يقال: حملوا علينا ث حجحلأصل الرابع: الحجا- 
  الحجاج اصطلاحا: -1.8.2

 :الحجاج عند الغربوم مفه-أ         
وتعني جعل الشيء واضحا ولامعا  Arguereمن الفعل اللاتيني  Argumentأخذت كلمة 

في  Arguerويعني أبيضا لامعا، ويشير المصطلح   Arguerغريقي إوظاهرا، وهي بدورها من جذر 
ناع الآخر بوجهة نظره من اللغة الانجليزية الحديثة إلى وجود اختلافين بين الطرفين، ومحاولة واحد منهما إق

، ويحدد " 2سلوك ماة مدعمة أو داحضة لفكرة أو رأي أو خلال تقديم الأسباب أو العلل التي يراها حج
 من خلال تقديم المعطيات التالية: "الحجاج"" معنى  لالاند
هي سلسلة من الحجج تنتهي بشكل كلي إلى تأكيد النتيجة نفسها، ويرى  أو الحجاج: المحاجة -

 لحجاج طريقة في تنظيم الحجج واستعراضها أو تقديمها.أن ا
 : ويعتبرها بمثابة استدلال موجه لتأكيد قضية معينة أو دحضها، أو تنفيذها.الحجة -

 : أنه عملية توجه التفكير العقلي بصورة يقينية ومقنعة.الدليل -

مقدمات معترفة ثبات سبق نتيجة، وذلك بالاستناد إلى إ: هي استنباط يوجه لتأكيد أو البرهنة -
 . 3لها ميزة الصدق أو الحقيقة

درس تقنيات الخطاب التي من نشأتها أن تؤدي بالأذهان  » :فهو" بيرلمان وتيتيكا" مفهومه عند ماأ
 .4» إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم

عن لما يطرح عليها أو يزيد في درجاتها لدى غاية كل حجاج أن يجعل العقول تذ«أما غايته فيقولان:
مساك عنه، أو هو ما وفق على الأقل في جعل نجازه أو الإإالسامعين بشكل يبعثهم على العمل المطلوب 

 .5» السامعين مهيئين لذلك العمل في اللحظة المناسبة

                                                           
 .31-30-29، ص2ينظر: مقاييس اللغة، ، ج   1
علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة، ، عالم الكتب الحديث للنشر  حافظ إسماعيلي  2

 .02، ص1لبنان، ج-م، بيروت2010-ه1431والتوزيع، الطبعة الأولى 
 .02نفسه ، ص  3
، منشورات كلية الآداب 2011ة الأولىعبد الله صوله، في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات، دار المعرفة ودار الفارابي ، الطبع  4

 .13والفنون والإنسانيات، بيروت، ص
 .13، صنفسه 5
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از العمل بإنجقتنع درجتها لدى السامعين فيتزيد فأنجع الحجاج يكمن في جعل حدة الإذعان 
 .المطلوب

قناعي إ: حجاج إلى ويقسم المؤلفان الحجاج إلى قسمين وذلك بحسب نوع الجمهور
l’argumentation persuasive  قناع الجمهور الخاص إوهو يرمي إلىl’auditoire 

particuler ناعي تقوالحجاج الاliargumentation couvaincante  وهو يرمي إلى أن
 .1» و عاميسلم به كل ذي عقل، فه

الذي هو درس تقنيات  بيرلمان جمع بين شكل الحجاج ما سبق ذكره يتضح لنا بأن خلال من
الخطاب التي تصل بالعقول إلى التسليم لما يعرض عليها او تزيد عليه ،وبين غايته والتي مفادها أن يجعل 

 العقول تذعن لما يطرح عليها.
 : الحجاج عند العرب مفهوم-ب

الذي  * "أبا الوليد الباجي"ن لنظرية الحجاج، فمن القدماء نجد و القدماء و المحدثلقد تطرق العرب 
 علم أصولكتاب في "، وهو  الحجاج المنهاج في ترتيب"ـجعل الحجاج والجدل مترادفين وأسمى كتابه ب

يعني " وهو ما في الجدل اكتاب، لكنه في كتابه ينعته بكونه ""الحجاج"مستخدما في العنوان لفظة  الفقه
 أن الحجاج عنده مرادفا للجدل.

 بطال قول صاحبهإتردد الكلام بين اثنين قصد كل واحد منهما تصحيح قوله و «الجدل عنده: وحد  
مقدمات القياس التي يأتي »وهذا تعريف للجدل لا يبتعد كثيرا عن التعريف الذي له في علم المنطق:  .»

 .   2» أو باطل، لإلزام الخصمي مطلب كان، حق أبها الشخص لإقامة الحجة على 

 

                                                           
 .15، صفي نظرية الحجاج، دراسات وتطبيقات  1

 طليوسب  ، الباجي صاحب التصانيف ، أصله من مدينة  الأندلسي* أبو الوليد الباجي : هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب ، 
 الاستيفاء في شرح الموطأ.:تابا كبيرا جامعا بلغ فيه الغاية سماه ، صنف ك 340ولد في سنة 

منوبة ، الطبعة -ينظر: عبد الله صوله، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، دار المعرفة للنشر تونس  2
 .13-12، كلية الآداب والفنون والانسانيات، ص2001الأولى

بالمدينة الجديدة المغربية ، فيلسوف معاصر ، متخصص في المنطق وفلسفة اللغة والأخلاق  1944م * طه عبد الرحمان : من مواليد عا
من خلال خصائصه أهم خصائصه الأسلوبية ويعد أحمد ابرز الفلاسفة ، صدر له الحجاج في القرآن  الأدبي، والأسلوبية والنقد 

 رن العشرين.ات من القنوالمفكرين في العالم الإسلامي منذ بداية السبعي
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التكوثر "أو  "سان والميزانالل  "به يعرف الحجاج في كتا * "طه عبد الرحمان"أما من المحدثين فنجد 
 1» لى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليهاإ كل منطوق به موجه» أنه: بقوله "العقلي

خطابا حقا، حتى يكون المنطوق له حق مطالبة الناطق والاعتراض في مقتضاه أن المنطوق به لا يكون 
ن فقد المنطوق له لهذا الحق يجعله، دائم التسليم بما يدعيه الناطق، وما لم أبالدليل على ما يدعيه، ذلك 

نستنتج من خلال ما سبق ذكره أن . 2يقدر المنطوق له على هذه المطالبة، فلا يمكن أن يعد مخاطبا حقا
الوليد  عنى حاججته أي جادلته، إذ نجد أباالعرب القدماء، كان مرادفا للجدل بم مفهوم الحجاج عند

 الباجي يجعل الحجاج مرادفا للجدل ويقصد به تردد الكلام. 
 :   "  نسكومبرأديكرو و ": (لتداولية المدمجةا)أو الحجاج في اللغة - 2.8

سهامات التداولية  الإلىإمرجعيا  Anscombre"أنسكومبر"و ducrot "ديكرو"تستند أعمال 
إلى بعض أبحاث ، كما تستند Searleوسورل Austinفعال اللغوية عند أوستن التي ميزت نظرية الأ

وتمثل أعمال  "Bakhtine "لى حوارية باختينإحول التلفظ، و  Benveniste"ميل بنفنست إ"
م بالوسائل والامكانات اللغوية هذين الباحثين تيار تداولي مختلفا قارب الحجاج من زاوية مغايرة فيما تهت
 . 3التي تمدنا بها اللغات الطبيعية لتحقيق بعض الأهداف والغايات الحجاجية

الحجاج عندهما كامن من حيث بنيته، ومن حيث وظيفته كما يدل على ذلك عنوان كتابهما ف
موعة أقوال( يفضي ( )أو مج1الحجاج يكون بتقديم المتكلم قولا )ق إن« فقد قالا:  "في اللغة الحجاج"
 ينملاذن فالحجاج عند أنسكومبر وديكرو يمثل عإ، »( قولا صريحا أو ضمنيا2لى التسليم بقول آخر )قإ

حا كانت النتيجة مصر أهما: عمل التصريح بالحجة من ناحية وعمل الاستنتاج من ناحية أخرى، سواء 
ن إا: "مهذا الرأي في الحجاج قولهمثلة التي يضربها الباحثان على ( ومن الأ2بها أو مفهومة من )ق

 هو: فلنخرج للنزهة". 2هو: الطقس جميل، و ق 1الطقس جميل فلنخرج للنزهة، يكون ق
لى إوهو النتيجة ضمنيا لكن يشترط أن يكون التوصل  2ث يضيفان: على أنه بالإمكان أن يكون ق

  4هذه النتيجة سهلا ويسيرا.

                                                           
 .226، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، ص1998طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، الطبعة الأولى   1
 .225ص،المرجع السابق  2
-فاف، بيروتم، منشورات ض2013-ه1434مان، الرباط، الطبعة الأولى قناع في المناظرة، دار الأعبد اللطيف عادل، بلاغة الإ  3

 . 95لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، ص
 .33الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية، ص4
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تحمل بصفة جوهرية قوة إنجازيه، وهذا ما يعني أن اللغة  من خلال تعريف الحجاج نستنتج أن اللغة
 فعل لها تأثير في الواقع.

وتقوم نظرية الحجاج في اللغة على مجموعة من المفاهيم هي: )العلاقة الحجاجية، العوامل الحجاجية، 
 الروابط الحجاجية، السلم الحجاجي( سنقوم بشرح كل مفهوم من هذه المفاهيم.

قوال بحيث يقوم ظرية علاقة دلالية تربط بين الألنن الحجاج في هذه اإ: لحجاجيةالعلاقة ا -1.2.8
الاشتغال الحجاجي على تقديم المتكلم لقول معين يعتبر حجة، يستهدف من خلاله حمل المخاطب 
على القبول بقول آخر، بعد نتيجة سواء كان هذا القول النتيجة صريحا أو ضمنيا، ولا تكتسي هذه 

 لا ضمن سياق معين.إيعتها الحجاجية قوال طبالأ

ية، وهي علاقة خطابية لا قوال والحجج والنتائج تسمى بالعلاقة الحجاجذن بين الأإفالعلاقة 
 .1ستلزام المنطقي بل تسيرها وتؤطرها المواضع الحجاجيةيحكمها الا

 * Oswald-Ducrot "ديكرو": لقد أدرج les opérateursالعوامل الحجاجية  -2.2.8
 note sur l’argumentation etالمعنون ب: ههوم العامل الحجاجي لأول مرة في مقالمف

l’acte d’argumenter  ث فصل فيه القول بعد ذلك في مقالة المنشور 1982المنشور سنة ،
 opérateurs argumentatifs et visée، والذي يحمل عنوان 1983سنة

argumentative جية )أي بين حجة ونتيجة أو بين مجموعة فهي لا تربط بين متغيرات حجا
مكانات التي تكون لقول ما، وتضم مقولة العوامل أدوات من حجج(، ولكنها تقوم بحصر وتقييد الإ

 ل أدوات القصر.ج، و (لاإربما، تقريبا، كاد، قليلا، كثيرا، ما...)قبيل: 
 ولتوضيح مفهوم العامل الحجاجي بشكل أكثر، ندرس المثالين الآتيين:

 لى الثامنة.إتشير لساعة ا -
 لى الثامنة.إلا إير الساعة تشلا  -

 

                                                           
 .98قناع في المناظرة، صبلاغة الإ: ينظر  1

 ونظرية الحجاج . ، لساني فرنسي وأحد أبرز المساهمين في الدراسات المتعلقة بالتداوليات والتلفظ 1930* ديكرو : من مواليد عام 
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، وهي عوامل حجاجية لم ينتج (لاإلا...)نلاحظ أننا عندما أدخلنا على المثال الأول أداة القصر 
علامي، ولكن الذي تأثر بهذا و المحتوى الإأخبارية ختلاف بين المثالين بخصوص القيمة الإاعن ذلك أي 

 . 1مكانات الحجاجية التي يتيحهاة الحجاجية للقول، أي الإالتعديل هو القيم
تين على جهي التي ترتبط بين قولين أو بين ح :(les commecteurs)الروابط الحجاجية - 3.2.8

الأصح )أو أكثر(، وتستند لكل قول دورا محددا داخل الاستراتيجية الحجاجية العامة، ويمكن التمثيل 
 ، فإذا أخذنا المثال الآتي:(بما أن...، بل، لكن، حتى، لاسيما، إذن، لأن) للروابط بالأدوات التالية:

ذن سينجح في الامتحان، فسنجد أنه يشتمل على حجة هي )زيد مجتهد( والنتيجة إ زيد مجتهد، -
 .2المستنتجة منها )سينجح(، وهناك الرابط )إذن( الذي يربط بينهما

 منها: الحجاجية من الروابطوهناك أنواع 

 ...(من، بل، لكن، مع، ذلك، لأن)وابط المدرجة للحجج: الر  - أ

 ...(إذن، لهذه، وبالتالي)الروابط المدرجة للنتائج:  - ب

 ...(حتى، بل، لكن، لاسيما)الروابط التي تدرج حججا قوية:  - ت

 ...(بل، لكن، مع ذلك)روابط التعارض الحجاجي:  - ث

 3...(حتى، لاسيما)روابط التساوق الحجاجي:  - ج

 L’Echelle Argumentativeحجاجي: السلم ال -4.2.8
 ،عبارة عن مجموعة غير فارغة من الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية ومعرفية هو :مفهوم السلم الحجاجي-أ

 :  4بالشرطين التاليين

كل قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول الموجود في الطرف  -
 ل دونه.الأعلى جميع الأقوا

 

                                                           
 .28-27، ص2006-1426أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، درب سيدنا، الدار البيضاء، الطبعة الأولى  1
 .27،30، صنفسه  2
 .31، صنفسه  3
 .95الحجاج مفهومه ومجالاته )دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة(، ص   4
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ول معين، كان ما يعلوه مرتبة دليلا أقوى عليه، وله ثلاثة قوانين لكل قول كامن السلم دليلا على مد-
فإذا أخذنا .1هي: قانون الخفض، قانون تبديل السلم ويسمى كذلك بقانون النقي، قانون القلب

 الأقوال الآتية:

 حصل زيد على الشهادة الثانوية. -1

 جازة.حصل زيد على الشهادة الإ -2

 حصل زيد على الشهادة الدكتوراه. -3

لى نفس السلم إلى نفس الفئة الحجاجية، وتنتمي كذلك إفهذه الجمل تتضمن حججا تنتمي 
لى نتيجة مضمرة، من قبل كفاءة زيد أو مكانته العلمية ويمكن الترميز لهذا إا تؤدي هالحجاجي، فكل

 السلم كما يلي: 

 :2الشكل
 
 
 
 
 
 
 :حجاجيقوانين السلم ال-ب  

ذا صدق القول في مراتب معينة من إ»ومعناه أنه  (la loi d’abaissement): قانون الخفض :أولا
 ، مثال ذلك:3«السلم، فإن نقيضه يصدق في المراتب التي تقع تحتها

 الجو ليس باردا. -
 لى الحفل.إصدقاء لم يحضر كثير من الأ -

                                                           
 .95، ص المرجع السابق  1
 .21ج، صاللغة والحجا   2
 .105، ص2000المغرب، الطبعة الثانية -طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، المركز الثقافي العربي، الرباط 3

 

3 

2 

1 

 الإجازة

 الدكتوراه

 الشهادة الثانوية

 ن= الكفاءة العلمية
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روا إلى ضالمثال الثاني فتأويله أن الأصدقاء كلهم ح أما،يمكن تأويله بأن البرد قارس وشديد  ولالمثال الأ
 .1الحفل

ان القول دليلا على كذا  إ» ومعناه  (la loi de negation)  (:قانون تبديل السلم )قانون النفيثانيا:
 مثال ذلك:،2» مدلول معين، فإن نقيض هذا القول دليل على نقيض مدلوله

 زيد مجتهد، لقد نجح في الامتحان. -
 .3 نه لم ينجح في الامتحانإمجتهدا،  زيد ليس -

ذا كان أحد القولين أخرى من الآخر إ »أنهويقتضي : (la loi d’inverssio): قانون القلب ثالثا:
في التدليل على مدلول معين، فإن نقيض الثاني أقوى من نقيض الأول في التدليل على نقيض 

  .4»المدلول
 مثال ذلك:

 الدكتوراه. على تىحصل زيد على الماجيستير، وح -

 لم يحصل زيد على الدكتوراه، بل لم يحصل على الماجيستير. -

فحصول زيد على الدكتوراه أقوى دليل على مكانته العلمية من حصوله على الماجيستير في حين أن 
عدم حصوله على الماجيستير هو الحجة الأقوى على عدم كفاءته من عدم حصوله على شهادة 

 .5الدكتوراه
، هذا المثال يتضح لنا أن قانون القلب تكون الأقوال المنفية فيه هي عكس الأقوال المثبتةمن خلال 

أما النتيجة التي توصلنا إليها من خلال عرضنا لهذه القوانين هي أن للسلم الحجاجي شرطا مفاده 
ى ترتيب حجة الأولى أن تشمل الحجج الأخرى ،كما له أهمية كبيرة لأنه يساعدنا علالترتيب ولابد لل

 الحجج .

                                                           
 .24ينظر: اللغة والحجاج ص  1
 .106في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص  2
 .22ينظر: اللغة والحجاج، ص  3
 .106لكلام، صفي أصول الحوار وتجديد علم ا   4
 .23ينظر: اللغة والحجاج، ص 5
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1)ح( ق  

 )ن(: لا يبصرون 

3)ح( ق  

 أغشيناهم

 جعلنا في أعناقهم أغلال

 جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
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: نكران النعم وجحودها وعدم الاقرار بالنعم وكذلك (ن)

لشكرعدم ا  

ا لهَُم خَلَقْنَا مَّ أنَْعَامًا أيَْدِينَا عَمِلتَْ  مِّ  

يَأكُْلوُنَ  وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ  فَمِنْهَا لهَُمْ  وَذَلَّلْنَاهَا  

وَمَشَارِبُ  مَنَافِعُ  فِيهَا وَلهَُمْ   

2)ح( ق   

1)ح( ق   

3)ح( ق   
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 :و الذي توصلت فيه إلى مجموعة من النتائج أهمها هذا البحث تمام إإلى الحمد لله الذي وفقني  

 من بلاغيين ونحويين ومفسرين الأساليب الكلامية. العلماء العربتناول لقد  -
 ان الفلسفة التحليلية.ضنشأت التداولية في أح -
في  بالتأثير بالمتكلم ، ويهتم هتملأنه يفي الدراسات التداولية يعتبر الفعل الكلامي نواة مركزية  -

 الآخر.
في الدرس التداولي وذلك لدورهما في عملية إن مفهومي القصد والسياق من العناصر المهمة  -

 التبليغ.
    لا مراد المتكلم.القصد عند التداوليين هو أساس النظرية التداولية، فهو مبني على فهم المتلقي  -
 .اقصد كل خطابلن أغاية المتكلم وينطلقون من  هوالقصد عند علماء العربية  -
 .نو والمحدثفقد تناوله العرب القدماء في حقل التداولية يعتبر موضوع الحجاج موضوعا هاما  -
لمفاهيم أهمها: العلاقة الحجاجية، السلم الحجاجي، الروابط يقوم الحجاج على مجموعة من ا -

  .الحجاجية والعوامل الحجاجية
خطابا تداوليا وذلك أن الله عزوجل يخاطب فيه نبيه الكريم محمد  "يس" سورة الخطاب القرآني في -

 .صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والكافرين
ولية، استثمرناها من خلال ما قدمه الزمخشري في القد تضمن تفسير الكشاف للزمخشري رؤى تد -

 ."يس"تفسيره لسورة 
 عظمة الله عزوجل.ووصف قدرة و  أخبار "يس"سورة  آياتتضمنت بعض  -
 من تقريريات ووعديات. "يس"تنوعت الأفعال الكلامية في سورة  -
  بصيغة الطلب. تكرر فعل الأمر وجاء -
 أن الله عزوجل يحذرنا بأن لا نعبد الشيطان . حيث(لا")التحذيررد بصيغة و النهي و  جاء -
 والتقرير. الإنكار:  نجازية غير حرفية هيإتضمن الاستفهام قوى  -
بالاستفهام عال الكلام التقريرية نسبة أكبر في خطاب السورة، باعتبارها حافلة أفاحتلت  -

ه لعباد -وجل عز-وعد الله  توالتي تضمن "الوعديات "خبار وتليها أفعال الكلاموالوصف والإ
 المؤمنين بالمغفرة والجنة.

 ."يس"وردت الأفعال الكلامية المباشرة وغير المباشرة بكثرة في خطاب سورة  -
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معاني ضمنية كالتهديد وردت الأفعال الكلامية المباشرة بأسلوب ولكن فهمناها من خلال  -
 والترغيب والترهيب.

السياق لأنه هو الذي يحدد لنا المعنى  من خلال "يس"القول المضمر في خطاب سورة يتجلى  -
 المراد فهمه.

 .ة التواصلية لنجاح العملييعتبر الافتراض المسبق المحدد الأساسي  -
، لةصمن ضمائر الغائب المنفصلة وضمائر المتكلم المتشاريات الشخصية تتنوع الضمائر في الإ -

 المتصلة. وضمائر المخاطب
المتكلم هو الله عزوجل والمخاطب  المتكلم والمخاطب دور فعال فضمير كان لحضور ضمير -

 الرسول صلى الله عليه وسلم.
 ئيل النجار.سراإبن  حبيب مثلا أشخاصوردت ضمائر تشير إلى  -
عطاء معاني قيمة في خطاب إهمت في ساالتي تدل على الزمان  (اليوم ،ذاإ ،ذإ)شارية العناصر الإ -

 السورة.
براز المكان وتحديده نحو: لفظ القرية، الفلك إفي  "يس"شاريات المكانية في سورة ت الإساهم -

 .المشحون، الأجداث، جهنم، الجنة
تضمنت  لك بواسطة العلاقة الحجاجية التيذو  ورةسلداخل خطاب اتتماسك الحجج وتترابط  -

 حجة ونتيجة.
 ساهم السلم الحجاجي في وضع علاقة ترتيبية بين الحجج. -
 براز مقاصد المتكلم.إيلعب السياق دورا مهما في  -
 دد سياق القرآن الكريم بنسبة مطلقة.نحلا نستطيع أن  -
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ن نكون قد وفقنا إلى حد ما لما قدمناه من عمل يستحق نرجو من الله العلي القدير أوفي الأخير       
المضني إلا أننا قد وجدنا فيه ما يثلج والتنقيب، ورغم الصعوبات التي صاحبتنا طيلة هذا البحث  بحثال

 سهلت  الزمخشري لما قدموه لنا من تفسيرات وتوضيحاتعلى علمائنا القدماء أمثال في التعرف صدورنا 
هم الله عنا جزاوتجاوزوا المفاهيم الغربية التي جاءت حديثا ، كالقصد والسياق ، هذا لنا السبيل في بحثنا

  خيرا.
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  Abstract   

 

Pragmatics in a subfield of linguistics that studies the ways in which context 

contributes to meaning. It is based upon a set of procedural conceptions, such as: 

the speech act theory which is the basic of pragmatics .The latter is considered as a 

linguistic task that considers language as a means to the purposes of achievement. 

such as request, order, and promise, as well as its effecting results that concerns the 

receiver‘s reactions .It is concerned with hidden meaning   in the discourse, among 

them  word of mouth and presumpti. As for intention, it expresses certain purposes. 

Each discourse has a particular purpose that determines the meaning that we want 

to convey. The analytical part of the study attempted to extract some of the 

pragmatics conceptions from Surat “Yassin” and their analysis, in the process of 

showing the purpose of each concept and establishing a link between it and El 

Kachaf’s explanation. 

Key words: 

Pragmatics, the speech act theory, hidden meaning, intention, Surat “Yassin”, El 

Kachaf’s explanation.  

 

 

 

 

 


